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لقد احتلت الروایة مكانة كبیرة في الأبحاث الأدبیة و أصبحت من أفضل الأجناس فقد 

عن مختلف القضایا ،استطعت أن تفرض حضورها بقوة بفضل قدرتها الواسعة على التعبیر

المرتبطة بواقع الإنسان وتجاربه في الحیاة ،فهي لیست مجرد تعبیر على جتماعیة وحتى النفسیة لاا

وبفضل هذا أصبحت تحظى  ،رؤیة الكاتب الخاصة وتعكس منظوره الفكريلد یتجس هي ورق بل

لم تقدمه الأنواع الأدبیة الأخرى لكونها تمتلك  قبل الكتاب والأدباء ،فقد قدمت لهم ما هتمام منالاب

،فمن خلالها یتم تصویر الشخصیات والأحداث ضمن إطار زماني  لتعبیر والتصویر مجالاً واسعًا

ة لحبكاعة من العناصر الأساسیة من أهمها تعتمد كذلك على مجمو و مكاني متنوع  كما أنها 

  .الأحداث و المكان، الشخصیات الزمان

 أن هناك روایة واقعیة ، اجتماعیة ،تاریخیة  على التنوع بحیث نجدبقدرتها  تتمیزأنها  كما

الفن المهیمن في العصر الحدیث لقدرتها على  ،بفضل هذا لتصبح .. یسیةرومانسیة، روایة بول

جعلها دیوان العرب في القرن مما ، التعبیر ونشر الوعي ومناقشة تعقیدات الواقع الاجتماعي

  .العشرین

من ذلك جاء هذا البحث لدراسة الروایة تحت عنوان تجلیات البنیة السردیة في  وانطلاقاً 

ستكشاف اِ ي رغبة مني ف،ا هختیار لاِ لي وكان سبب  لروائیة هاربر ساخراً  روایة لا تقتل عصفوراً 

ان مع الظلم من سنصراع الإ سسردي الذي یعكأغوارها الفنیة والجمالیة والتعرف على هذا العالم ال

م الاجتماعي مما یجعلها دراسة مؤثرة في القیّ  كشف النفاقت مواقف و مشاهد عدةخلال تقدیم 

تها من خلال دراسة عناصرها معتمدة على المنهج الوصفي افر الإنسانیة، كما سعیت إلى فك ش

للعدید  وقد شكلت هذه الأسباب محوراً  ،بنیتهام هیلها وفصوي لتأینبلتصنیف هذه العناصر والمنهج ال

  : من التساؤلات بالنسبة لي من بینها
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عناصر البنیة السردیة في  تقوم علیها الروایة؟ وكیف تجلتما هي المكونات السردیة التي  - 

كیف تم التعبیر عن عنصر الشخصیات، الزمان، المكان وما و   روایة لا تقتل عصفورا ساخرا؟

 بعضها البعض في الروایة؟ مدى تفاعلها مع

وللإجابة عن هذه التساؤلات التي سبق طرحها جاءت خطتي مكونة من مقدمة وخاتمة 

ا وبعد ذلك خصص الفصل تم فیه التطرق إلى تعریف البنیة والسرد لغة واصطلاحً  نظریاً  ومدخلاً 

تعریف الشخصیة ا حیث تم تناول ساخرً  الأول لدراسة بنیة الشخصیة في روایة لا تقتل عصفوراً 

مع بیان أهمیة الشخصیة وعلاقتها بالراوي  ،ا وأنواعها من شخصیات رئیسیة وثانویةلغة واصطلاحً 

ا ومن عالج المكان في الروایة نفسها من خلال تعریف المكان لغة واصطلاحً أما الفصل الثاني فقد 

لثالث لدراسة اصص الفصل ان أهمیته، في حین خیب اً ثم دراسة أنواعه داخل الفضاء الروائي وأخیر 

بنیة الزمن حیث تم التعریف بالزمن السردي في الروایة مع التوقف عند المفارقات الزمنیة المتمثلة 

 ركة السردیة المتمثلة في الخلاصةإلى التقنیات الح طرقفي الاسترجاع والاستباق ومن ثم الت

ویختتم البحث بخاتمة تلخص أهم  داخل الروایة ة الزمن الحذف المشهد، الوقفة، مع إبراز أهمی

  .النتائج المتوصل إلیها

معتمدة في دراستي على مجموعة من الدراسات حول هذا الموضوع من طرف مجموعة من 

لعبد المالك مرتاض " بحث في تقنیات السرد"ة الروایة ین هذه المؤلفات نذكر نظر یالمؤلفین ومن ب

 صالنتحلیل ، كتاب لناقد حسن بحراويل" الشخصیةالفضاء الزمن " كتاب بنیة الشكل الروائي 

  .للكاتب محمد بوعزة" منیات ومفاهیتق"السردي 

جهتني صعوبة ابالطبع تخلل مساري في إنجاز هذه المذكرة بعض الصعوبات بحیث و  و

كبیرة في انتقائي للمراجع والمعلومات بسبب كثرتها وتشابهها في إیراد المعلومات وكذلك وجهتني 

  .تحمیل بعض الكتب الإلكترونیة مع ضیق الوقتصعوبة 
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وفي الأخیر أحمد االله الذي وفقني لإنجاز هذا البحث المجهد وكل من قدم لي المساعدة من 

على صبره ووقوفه إلى جانبي، وأرجوا أن تكون هذه " دایمالدكتور عبد الرحمان عبد ال"مشرف 

من  _بقدر یسیر_كون قد أسهمت ولو أا وأن الدراسة قد حققت الفائدة المرجوة لكل من اطلع علیه

  .إثراء مجال البحث العلمي



 

 

  

  مدخل



 

 

 

 :تعریف البنیة -

 لغة -

 ااصطلاحً  -

 :تعریف السرد -

 لغة -

 ااصطلاحً  -
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 :تعریف البنیة -1

  : البنیة لغة -1-1

 فینةبن الس: الشيء، بنیًا وبناء وبنیانًا أقام جداره ونحوه، یقالبنى : "ورد في معجم الوسیط

 .البناء في هذا التعریف هو هناالمقصود المعنى ، 1"وبنى الخباء

على أهله بناءً فیهما أي زفها  بنىبنى فلان بیتًا من البنیان  و :" ريللجوه صحاحوفي ال

بنى بأهل وهو خطأ وكان الأصل فیه أن الداخل بأهله كان یضرب علیها قبة لیلة :" والعامة تقول

  .2"بنى قصورًا شدد للكثرة وابتنى دارًا وبنى بمعنى البنیان دخوله بها، فقیل لكل داخل بأهله بان و

ف البنیة والتأسیس وأما زكریا إبراهیم فیعرّ ونفس المعنى یتكرر في هذا لقول ألا وهو البناء 

المعنى الاشتقاقي  م الكتاب والباحثین إلا أنلاعلى أنها لا تمثل كلمة عادیة تجري بكثرة على أق

یبني  –بنى (الوضوح لأنها تنطوي على دلالة معماریة ترتد بها إلى الفعل الثلاثي  ىدلهذه الكلمة با

  ) ...بناء وبنایة وبنیة –

بمعنى  struereالفعل اللاتیني  نم مشتقة structureكلمة وأما في اللغات الأجنبیة فإن 

  .3"یبني أو یشید

  4"ابنوا علیهم بنیانًا"وقوله تعالى 

  .وتأتي الآیة الكریمة هنا بمعنى البناء والتأسیس

                                                      
  .70ص ،2008 ،04مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط، )ى-ن—ب(مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مادة  1
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین : تر إسماعیل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربیة، 2

  .286ص  ،1984، 03بیروت، ط
  .30، 1975مكتبة مصر، القاهرة، زكریا إبراهیم، مشكلة البنیة،  3
  .21سورة الكهف، الآیة  4
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تشیر إلى معنى واحد مشترك للبنیة ألا وهو البناء والتأسیس والتركیب  إذن فهذه التعریفات 

  .وتطلق بصفة عامة على كل ما تم بناؤه بناءً محكمًا

  االبنیة اصطلاحً  -1-2

هي كل مكون من ظواهر متماسكة یتوقف كل منها على ما عداه، ولا یمكنه أن یكون ما هو 

تعریف تتألف من ظواهر متماسكة مرتبطة ، فالبنیة حسب هذا ال1"إلا بفضل علاقته بما عداه

، بل یتحدد وجوده ووظیفته فقط من منفردببعضها البعض، حیث لا قیمة ولا وجود لأي جزء بشكل 

  .خلال علاقته بالأجزاء الأخرى

أولا وقبل -البنیة تحمل :" نثروبولوجیا لیفي شتراوس في تعریفه للبنیة فیقولالأویقدم لنا عالم 

والملاحظ من خلال هذا التعریف أن البینة هي القانون الذي  2"طابع النسق أو التمام –كل شيء 

  .یحمل في طیاته طابع النسق والنظام معا

سق من التحولات له قوانینه الخاصة باعتباره نسقًا نإن البنیة هي :" أما جان بیاجي یقول

لنسق أن یظل قائما ویزداد ثراء أن من شأن هذا ا لماً ع) في مقابل الخصائص الممیزة للعناصر(

بفضل الدور الذي یقوم به تلك التحولات نفسها دون أن یكون من شأن هذه التحولات أن تخرج عن 

  .3"حدود ذلك النسق، أو أن تهیب بأیة عنصر أخرى تكون خارجة عنه

 بمعنى أن البنیة لیست مجموعة عناصر ثابتة ومنفصلة، بل هي نظام مترابط تتفاعل عناصره

وتتغیر باستمرار وفق قواعد وقوانین، لذلك فالبنیة تعد نسقاً أي نظاماً متكاملاً تتحدد قیمة كل 

  .عنصر فیه من خلال علاقته بالعناصر الأخرى

                                                      
  .121 ص ،1998، 01دار الشروق، القاهرة، ط صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، 1
   .32 ص ،1975مكتبة مصر، القاهرة، ، مشكلة البنیة، مزكریا إبراهی 2
  .31المرجع نفسه، ص  3
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البنیة بالنسبة له نسق من التحولات وتزداد ثراء داخل النسق دون الخروج عنه، بمعنى أخر 

اسكه وتسهم في تطوره النسق نفسه، فتحافظ على تم داخل حدودوتتمیز هذه التحولات بكونها تتم 

  .1"اكیان مستقل من العلاقات الداخلیة المتكونة أساسً "لى عناصر خارجیة، لأنها دون الحاجة إ

  :تعریف السرد -2

  :السرد لغةً  -2-1

ل یدل على توالي الأشیاء كثیرة االد السین والراء و: ورد في معجم مقاییس اللغة أن سردَ 

  .2اسم جامع للدروع وأشبهها من عمل لحَلَقِ : یتصل بعضها ببعض، ومن ذلك السرد

ویقال  الصوم، یقال سرد ...ثقبه والجلد خرزه : سَرَدَ الشيء سردًا:" لوسیطاوورد في معجم 

تسرد الدر وتسرد الدمع تتابع، یقال : ه على ولاء جید السیاق، وتسرد الشيءیأتى ب: حدیثسرد ال

  .والمعنى اللغوي للسرد هنا هو التتابع والموالاة3:تابع خطاه: وتسرد الماشي

ا مَ حًا إني بِ الِ وا صَ لُ مَ اعْ وَ  ي السردِ رْ فِ دَ وقَ  اتِ غَ ابِ سَ  لْ مَ اعْ  نِ أ:" وجاء السرد في وقوله تعالى

  4"یرٌ صِ بَ  ونَ لُ مَ عْ تَ 

:" ... المتابعة وهذه الأخیرة أشیر إلیها في الحدیث یقاللسرد هنا هو كذلك لفالمعنى اللغوي 

سرد الحدیث ونحوه یسرده سردًا، إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردًا، إذا كان جید السیاق له وفي 

  .5"د الحدیث سردًا، أي یتابعه ویستعجل فیهر لم یكن یس: صفة كلامه صلى االله علیه وسلم

                                                      
 2009، 01منشورات دار القدس العربي، وهران، ط السرد وقضایا النص،، تحلیل الخطاب عبد القادر شرشار 1

   .152ص
 .1234ص  ،02دار الفكر، بیروت، ط أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء، معجم مقایس اللغة، 2
 .426ص ، 02، ط01مادة سرد، ج مجمع اللغة العربة، المعجم الوسیط، 3
 .11سورة سبأ، الآیة  4
 .38ص  ،2015، 02دار الفارس، الأردن، ط یات السرد في النظریة والتطبیق،أمنة یوسف، تقن 5
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من هذه التعریفات اللغویة لمفهوم السرد یمكن القول إن السرد قد ارتبط بجملة من  اوانطلاقً 

  .ومتسلسلبشكل متتابع  الأحداثفیه  تأتيوالترتیب حیث  المفاهیم البارزة من أهمها التتابع والموالاة

  االسرد اصطلاحً  -2-2

من أبرز عناصر الروایة، ومن أهم الوسائل التي یعتمدها الكاتب لنقل الأحداث  السرد عدّ یُ 

، وهو لا یختص بنوع 1"نقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورة لغویة:" هو ناه دوالوقائع فسر 

من الأنواع الأدبیة، فهو موجود في الأسطورة والحكایة كما هو موجود في الكومیدیا والتراجیدیا 

) الحاكي(قة التي یختارها الروائي أو القاص أو حتى المبدع الشعبي یوهو إذا الطر "یة والقصة والروا

الكلام ولكن في صورة حكي، وبهذا  جن السرد إذن هو نسأالحدث إلى المتلقي، فك یهلیقدم ب

،ومن 2"المفهوم یعود السرد إلى معناه القدیم حیث المعاجم العربیة إلى تقدیمه بمعنى النسج أیضا

خلال هذا التعریف یتضح أن السرد هو الطریقة التي یعتمدها الروائي في حكي الأحداث وترتیبها 

  .وعرضها للقارئ ،فهو بمثابة نسج للكلام وصیاغته في صورة حكایة أو قصة

بأنه فعل لا حدود له یتسع لیشمل مختلف الخطابات الأدبیة وغیر " :یقطینكما عرفه سعید 

ا في مجال معین بل هو بحیث أنه لیس محصورً  3"لإنسان أینما وجد وحیثما كانالأدبیة، یبدعه ا

ا بظروفه وثقافته وواقعه مما یجعله متأثرً  ،نشاط واسع ومفتوح یبدعه الإنسان في كل زمان ومكان

  .وملازمًا للوجود الإنساني" شاملاً "فعلا 

عن طرق هذه القناة نفسها وما القصة یه الكیفیة التي تروي ب"والسرد عند حمید لحمیداني هو 

قصة التخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الأخر متعلق ب

                                                      
 .103ص  ،2013 ،09ط، القاهرة، يالفكر العرب ردا ،)دراسة ونقد(عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه  1
 .38أمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص  2
 1997، 01الثقافي العربي الدار البیضاء، ط زالمرك ،)مقدمة للسرد العربي(سعید یقطین، الكلام والخبر  3

 .19ص
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ویرتبط عبارة عن طریقة أو وسیلة یعتمدها الكاتب لنقل الأحداث هنا بمعنى أن السرد .1نفسها

  .بالراوي والمروي له

هم وأشمل بحیث أصبح یطلق أصطلاحي افي حین یذهب عبد المالك مرتاض إلى معنى 

على النص الحكائي أو الروائي أو القصصي برمته فكأنه الطریقة التي یختارها الراوي أو القاص أو 

م، ولكن في صورة الحدث إلى المتلقي، فكان السرد إذن نسیج الكلا یهحتى المبدع الشعبي لیقدم ب

  .2"حكي

فالسرد من خلال هذه التعریفات یتضح على أنه عبارة عن قصص وروایات، أخبار  إذن

مجموعة رودة من طرف السارد أو وقائع وهذه الأخیرة إما أن تكون خیالیة أو حقیقیة المسو أحادیث 

  .الساردین من

                                                      
 1991، 01طالثقافي العربي، بیروت،  زالمرك ،)من منظور النقد الأدبي(حمید لحمیداني، بنیة النص السردي  1

 .45ص 
 .73ص ،2009،ردار القصبة، الجزائالجزائري الجدید، القصصي  صعبد القادر بن سالم، مكونات السرد في الن 2
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  :تعریف الشخصیة -1

  :الشخصیة لغةً  -1-1

  .وتُشیر إلى كل جسم له ارتفاع وظهور وبروز" شَخَصَ "من مادة الشخصیة في اللغة مشتقة 

، وعند الإنسانفي  وغلب الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور:" طیفقد جاء في معجم الوس

الذات الواعیة لكیانها المستقلة، الشخصیة صفات تمیز الشخص من غیره، ویقال فلان : الفلاسفة

  .1"وكیان مستقل ذو صفات متمیزة وإرادة: ذو شخصیة قویة

 مع، شخوصًا الشيء ارتفع بصره، الشخص جصشَخَصَ، یشخُ :" د وردقأما في معجم الرائد ف

الخصائص الجسمیة والعقلیة والعاطفیة التي تمیز : خصیةأشخاص، كل جسم ظاهر مرتفع الش

  .2"من سواه إنسانا معیناً 

  .عن غیره الذي یمیزه ،مهرأیت جس فرد كل شخص الشخصیة هيأن  یعني هذا و

سواء الإنسان وغیره تراه من بعید وجمعه في ) الشخص(ص .خ.ش:" كما ورد في الصحاح

) شاخص(بصره من باب خضع فهو ) شَخَصَ (وأشخاص و) شخوص(وفي الكثرة ) أشخص(ة مالق

) شخصه(من بلد أخر أي ذهب وبابه خضع أیضا و) شخص(إذا فتح عینه وجعله لا یطرق و

خلال هذه التعریفات تعني التجسید، الظهور، البروز، كما توحي على ، فالشخصیة من 3"وغیره

  .مجموعة من السمات التي تمیز الذات وتكتشف عن هویتها للغیر

  :االشخصیة اصطلاحً  -1-2

 هتمام من قبل الدارسینلاِ اب حظیتتعتبر الشخصیة الروائیة من أهم العناصر السردیة التي 

  :من بینهم

                                                      
 .498المعجم الوسیط، ص : ربیةمجمع اللغة الع 1
 .467 ص ،1992، 07دار العلم للملایین، بیروت، طجبران مسعود، معجم لغوي عصري،  2
 .392ص  ،1989مكتبة لبنان، بیروت ، مختار الصحاح،: محمد بن أبي عبد القادر الرازي 3
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كان یقصد أن هویتها موزعة في النص عبر " نتاج عمل تألیفي" إن الشخصیة  :رولان بارت 

، ویعنه أن الشخصیة 1"یتكرر ظهوره في الحكي" علم" الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم

هي الركیزة الأساسیة في البناء السردي والروائي والعنصر المحوري فیه لذلك یتكرر حضورها في 

  .الكبیرةلأهمیتها  النصوص الأدبیة نظراً 

یمثل مفهوم الشخصیة :" وقد عرفها كذلك محمد بوعزة في كتابه تحلیل النص السردي

 ا في كل سرد، بحیث لا یمكن تصور روایة بدون شخصیات ومن ثم كان التشخیصا محوریً عنصرً 

 ةهو محور التجربة الروائیة، ومع ذلك یواجه البحث في موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة متعدد

ف المقاربات والنظریات حول مفهوم الشخصیة وتصل إلى حد التضارب والتناقض ففي حیث تختل

ا كائنً (ا، أي ببساطة شخصً  فرداً  وتصیرا سیكولوجیً  النظریات السیكولوجیة تتخذ الشخصیة جوهراً 

ا اجتماعي یعبر عن واقع طبقي ویعكس واعیً  طفي المنظور الاجتماعي تتحول إلى نم) اإنسانیً 

  .2اإیدیولوجیً 

  أنواع الشخصیات -2

فمن خلالها تترجم أفكار المؤلف ومواقفه ومن المحرك الأساسي للأحداث تعد الشخصیة  - 

داخل النص السردي ، وقد اهتم النقاد والدارسون بدراسة  تتشكل العلاقات وتتطور هاخلال

،ومن الشخصیة وتصنیفها فتنوعت أنواعها تبعاً لوظیفتها وأهمیتها في تشكل الأحداث وتطورها

الشخصیة الرئیسیة التي تعتبر المحور الذي تدور حوله الأحداث وتكون :بین هذه الأنواع 

موجودة منذ البدایة حتى النهایة ،والشخصیة الثانویة التي تسهم في دعم البناء السردي من 

                                                      
 .50لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  حمید 1
 .39ص ،2010، 01العربیة للعلوم، بیروت لبنان، ط ردا ،)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي  2
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إبراز ملامح البطل وتقویة الروابط بین الأحداث ،وفي روایة لا تقتل عصفوراً ساخراً خلال 

التي تعتبر العنصر وتظهر في مستویین، شخصیات رئیسیة  عدد الشخصیات داخلهاتت

وشخصیات ثانویة وهي مساعدة  الأساسي في الروایة فمن خلالها تتطور الأحداث،

 :كالآتيللشخصیات الرئیسیة وتأتي في المقام الثاني وهي 

 :الشخصیات الرئیسة -2-1

یوجد في كل عمل روائي شخصیات تقوم بعمل رئیسي فهي المحرك الأساسي للأحداث 

السرد من خلال وجهة نظرها، تمتاز بكونها شخصیات  القارئوتتمحور حولها الحبكة، حیث یتابع 

 وتتفاعل بقوة مع الصراع الرئیسي ،نامیة ومتطورة تظهر تأثیراتها في معظم أجزاء العمل

ا، فإننا ا، ولو فهمناها حقً تلك الشخصیة التي تستحوذ على اهتمامنا تمامً " يفالشخصیة الرئیسیة ه

  .1"ا قد فهمنا جوهر التجربة المطروحة في الروایةكون غالبً ن

فالشخصیات الرئیسیة تقدم «العمل من غیرها حیث تبرز أفكار  وتأثیراً  فهي أكثر حضوراً 

فهي تجسد أفكار العمل الأدبي  ،2ا حیویاً دیمً المواقف والقضایا الإنسانیة التي یطرحها العمل تق

  .وقضایاه بطریقة حیة وواقعیة

  :نجد ساخراً  ومن أمثلة ذلك في روایة لا تقتل عصفوراً 

في ألاباما  بفتاة صغیرة تعیش مع أبیها وأخیها في بلدة مایوك: فینتش) سكاوت(جان لویز 

كانت الشخصیة الأساسیة في الروایة فقد أدت دور الراوي وقامت بنقل كل تفاصیل  جنوب أمریكا،

  .الأحداث من وجهة نظرها لحظة بلحظة 

                                                      
الهیئة العامة لقصور الثقافة،  صلاح رزق،: هینكل، قراءة الروایة، مدخل إلى تقنیات التفسیر، تر ب روجر 1

 .228ص  ،1999، 2قاهرة طال
 .229المرجع نفسه، ص  2
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  كنا نعیش في الشارع السكني الرئیسي من البلدة:" فتقول تسرد حیاتهاسكاوت  فأخذت :

:" لم تتذكرها تقولف صغیرةماتت أمها وهي  1"أتیكوس وأنا وجم بالإضافة إلى كالبورنیا طباختنا

كانت من عالة غراهام من بلدة  ماتت أمنا حین كنت في الثانیة ولذا لم أفتقدها أبداً 

 .2"مونتغرموي

د القراءة وكانت تجیمن عمرها، تحب اللعب وترفض القوانین المفروضة على الفتیات  كانت 

بالأدوار التقلیدیة والكتابة قبل المدرسة،فهي تمتلك شخصیة قویة ومستقلة ولا تحب التقید 

المفروضة على الفتیات في مجتمعها ،وخلال أحداث الروایة تنمو تدریجیاً إذ تنتقل من رؤیة 

  .بسیطة للعالم إلى فهم أعمق للناس وللقیم الإنسانیة مثل العدالة والتسامح 

 أتیكوس فینتش: 

أصدقاء  بآباءمقارنة ا وصف بأنه رجل أكبر سنً یا و عامً  ر خمسونأب لطفلین أرمل یبلغ من العم 

م وأنا جسألناه  ا في الخمسین من عمره تقریبا وحینكان أتیكوس ضعیفً :" فكانت تقول ابنته أولاده

وقد شعرنا بأن هذا ینعكس على قدراته  لماذا هو عجوز إلى هذا الحد، قال إنه انطلق متأخراً 

ع ضزیادة على ذلك كان ی....من أباء زملائنا في المدرسة ورجولته، لقد كان أكبر سنا بكثیر 

القبلیة المنزلة لیسرى هي اللعنة ا بعینه لیسرى ویقول عادة العیون نظرات طبیة كان لا یرى تقریبً 

یشرب الخمر  أو یصید السمك أو صید أبدا ولا یلعب البوكرلم یكن یذهب لل.... على عائلة فینتش

  .3"في غرفة الجلوس ویقرأ یدخن بل كان یجلس

یتعامل یمثل في الروایة صوت العدالة والقیم الإنسانیة وذلك من خلال التعامل بحیث  فكان 

ؤمن ی ذا أخلاق رائعة وكان دائماً  جتماعیة وكانلاام تهظر عن خلفیانبغض الباحترام مع الجمیع 

                                                      
 .11لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص  هاربر 1
 .12ص  المصدر نفسه، 2
  .159، ص  المصدر نفسه 3
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مما یجعله  رجل أسود متهم زوراً  ،ویظهر ذلك من خلال دفاعه عن توم روبنسون بأهمیة الحق

ا للشجاعة ومحاربة العنصریة،إذ یجسد في الروایة الصراع بین المبادئ الأخلاقیة أخلاقیً  رمزاً 

السامیة والأحكام المسبقة السائدة في المجتمع الأمریكي ،مما یجعله شخصیة أساسیة ساهمت في 

  .تطویر الأحداث 

 جیریمي فینتش: 

 سنواتمن العمر عشر  یبلغ وهو من الشخصیات الرئیسیة في الروایة جمالمعروف باسم 

لذي یكبرني بأربعة اجم :" ... لوهو الشقیق الأكبر لسكاوت ویكبرها بأربع سنوات فكانت تقو 

  .1"أعوام

كان جم یفهم :" إلى شاب واع فكانت تقول أخته" رادلي بو" جارهیتطور من صبي مهووس بـ

  .2"كوسیأمور المدرسة أكثر من أت

وكان ذكیاً لدرجة  ،من أخته سكاوت وتحفظًا اأكثر هدوءً وكان كثیراً  كرة القدم یحبوكان 

 یقلده فيكوس فكان تیبوالده أجداً  متأثراً كما أنه كان تفاوت العنصري والظلم الاجتماعي، لا یدرك

ب ثم ركض أنحو المر ا ه مبتهجً یورمى ب التقط جم حجراً :" له موصفات أختهنزاهته فعلى حسب 

  .خلفه وصاح

  .3"امثلي تمامً كوس جنتلمان، تیأ

فكان حضوره في  ،اوالربط بینهفقد أضف لروایة التشویق وساعد على تطور مجرى الأحداث 

     .إضفاء الحیویة داخل النص الروائي الدور فيالروایة من بدایتها إلى نهایتها 

  

                                                      
 .07، ص  هاربر لي ،لا تقتل عصفوراً ساخراً  1
 .434المصدر نفسه، ص  2
 .175المصدر نفسه، ص  3
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   الشخصیات الثانویة -2-2

الثانویة فهذه بل تضم أیضا الشخصیات  ،لا تقتصر الروایة على الشخصیات الرئیسیة فقط

حدث ولیست الأفالشخصیات الثانویة مشاركة في  "،في دعم البناء السردي ماً دوراً مه الأخیرة تلعب

من المجتمع یعیش أزمته ویتفاعل  مجرد ظلال مادام البطل أو الشخصیة الرئیسیة أصبح واحداً 

ب المتمكن هو الذي لا و دورها في الروایة والكاتأمعه، معنى أن الشخصیة الثانویة لها مكانتها 

  .1"شخصیته الرئیسیة بل یهتم بشخصیاته الثانویة مثل عنایته ببطله یستغرق كل فنه في

فهي تضيء الجوانب الخفیة أو المجهولة للشخصیة وتكون أمینة سرها فتبیح لها بالأسرار "

  .2التي یطلع علیها القارئ

  :هي ساخراً  عصفوراً لا تقتل ت التي قامت بهذا الدور في روایة والشخصیا

  بو رادلي"أرثر": 

یفة وقسوة والده وحید یعیش في منزله منعزلاً عن المجتمع وهذا بسبب الإشاعات المخ رجل

م تریا لكانت یداه بیضاوین ولكنهما بیضاوان شاحبتان كأنهما " ساردةوصف ال وعلى حسب ، هتجها

المبقع بالتراب، ثم سافرت عیناي على امتداد  الخاكي نظرت من یدیه إلى بنطاله...  االشمس أبدً 

جسمه الناحل حتى قمیصه القطني الممزق كان وجهه أبیض كیدیه باستثناء ظل على ذقنه الناتئة 

ا وعلى صدغه ثلمات ضحلة كانت وجنتاه ناحلتین إلى حد أنهما بدتا مجوفتین وكان فمه واسعً 

حد بدا معه أنه كان أعمى، أما شعره فكان میتا  ودقیقة، كما كانت عیناه الرمادیتان دون لون إلى

  .3"ا على قمة رأسهوخفیفا كالریش تقریبً 

                                                      
 .27محمد على سلامه، الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ص  1
 ص 2008، 04دار الفكر، عمان، ط عبد القادر أبو شریفة، حسن لافي قزف، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي،  2

136. 
 .477لي، لا تقتل عصفورا ساخرا، ص  هاربر 3
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مما جعل الأطفال  اً الغموض بسبب ابتعاده عن الناس وعدم خروجه كثیر  یدور ویحیط حوله 

لكن تطور الأحداث یتضح أنه شخص طیب وحساس ، مخیفة وشائعات صً حوله قص خترعونی

  كانت تدور في ذهن ویحمیهما في النهایة، مما یكشف الفرق بین الصورة التيیهتم بالأطفال 

كان بو جارا لنا، لقد منحنا دمیتین من الصابون، ساعة :" الروائیة حسب قول وحقیقته وعلى الغیر

مكسورة مع سلسلة، زوجا من البنسات التي تجلب الحظ السعید وحیاتنا، ولكن الجیران یهدون أیضا 

  .1"لم نعطیه شیئا وهذا ما أحزنني: إلا أننا لم نكن نعید إلى الشجرة ما كنا نأخذه منهابالمقابل 

  تشارلز بیكر هاریس(دیل:( 

ا بأزرار إلى قمیصه من الكتان مربوطً   قصیراً وار یرتدي بنطالاً طكان دیل طفل غریب الأ"

ان وتطلمان مضالزرقاوان تو عیناه ... ق، بوله شعر أبیض بلون الثلج یلتصق برأسه كالزغب الد

  .2"كانت ضحكته فجائیة مرحة، كما اعتاد أن یشد خصلة شعر في منتصف جبینه

من مدینة میریدیان من  وهوسنوات سبع سكاوت وجم یبلغ من العمر  وكان صدیق كل من

كان  خالته، وقدیزور مایكومب خلال العطل الصیفیة وكان یقضیها في منزل  المسیسیبي، كان

تكشاف وكان كل صیف بالنسبة له بمثابة اكتشاف حقیقة الرجل الغامض بو سمحباً للمغامرات والا

ذلك بوضوح  وقد ساهمت شخصیته في إضفاء الحیویة والتشویق على الروایة ویظهررادلي ،

تجسیده للأفكار التي من خلالها تدفع كل من جم وسكاوت للمغامرات ،كما أنه یتسم بالتعاطف مع 

الأخرین وكانت محاكمة توم روبنسون التأثیر الكبیر على أحاسیسه حیث یتأثر بشدة بما یراه من 

  .ظلم ،ویكشف هذا الموقف عن وعیه وقدرته على التمییز بین الحق والباطل

 توم رونبسون: 

                                                      
 .491، ص تقتل عصفوراً ساخراً  لا لي هاربر 1
 .15المصدر نفسه، ص  2
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ا، كان بیاض عینیه ا أسود ناعمً ا، بل مخملیً معً لالون أسود مخملي، لیس  كان توم زنجیا ذا"

في وجهه، وحین كان یتحدث كنا نرى ومضات أسنانه اللامعة، لو كان دون عاهة لكان  یلمع

  .1"للإنسان جمیلاً  نموذجاً 

كان توم في الخامسة "لأمریكي، اتوم ضحیة للعنصریة والتحیز العرقي في الجنوب  وقع

كان بریئاً وأن  وبالرغم من أنه ،، أتهم باغتصاب امرأة بیضاء2"وله ثلاثة أطفال والعشرین، متزوجاً 

یكومب لم یرحمه وتم تطبیق علیه الحكم  یه لم تكن صحیحة إلا أن قانون مالالتهم المنسوبة إ

م ذو أخلاق حسنة ودائماً یساعد فقد كان تو  بالسجن مدى الحیاة مع منعه من رؤیة عائلته،

كما یتمیز بالاحترام والتواضع وقد ساهمت شخصیته البریئة في إبراز الرسالة الإنسانیة  خرینالأ

  .لروایة 

 كالبورنیا: 

فكانت شیئا أخر كانت نحیلة بارزة "عائلة فینتش،  كخادمة لدىمن أصل إفریقي تعمل امرأة 

فكانت  3"بمرتین العظام ضعیفة البصر ذات نظرة شزراء وید كبیرة أشبه بخشبة السریر وأقسى منها

ة یتتقن الطبخ بالإضافة إلى هذا كانت تتمیز بالحكمة والصرامة بحیث تجمع بین الحزم في الترب

في النحو، حین تكون هادئة یكون نحو  تخطئوحین كانت كالبرونیا تغضب كانت "والحب الشدید 

  .4"كالبورنیا جیدا بمستوى جودة نحو أي شخص أخر في مایكوم

                                                      
 .339ص  ، هاربر لي ،لا تقتل عصفوراً ساخراً  1
 .335، ص المصدر نفسه 2
 .11المصدر نفسه، ص 3
 .44المصدر نفسه، ص  4
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لا :" فكانت تقول الآخرین،حترام إوتعلمهم أهمیة ) سكاوت وجم(بتربیة الأطفال كانت تهتم 

قة ، وهذا ما یجعلها شخصیة موث1"یهم من یكون كل من یدوس بقدمه أرض هذا المنزل رفیق لكم

  .2"ا دون كال ا واحدً لا یمكننا أن نستمر یومً :" ومحترمة من قبل أتیكوس فكان یقول

بین المجتمعین الأبیض و الأسود في الروایة ، وهذا ساعد على  فقد كانت تمثل حلقة وصل

إبراز قضیة التمییز العنصري ،ومن خلال شخصیتها تتضح أن قیمة الإنسان تقاس بأخلاقه 

  .وأفعاله لا بلون بشرته أو مكانته الاجتماعیة 

 كارولاین فیشر : 

الشمالیة من مدیریة ونستون، وقد  علمة سكاوت فینتش في الصف الأول وهي من ألابامام

سة نلم یكن عمر الأ:" ملامحها قائلةجاءت لممارسة مهنتها في تعلیم الأطفال وقد رسمت الروائیة 

كارولاین یزید عن الحادیة والعشرین كان لها شعر كستنائي لامع وخدان وردیان وتضع طلاء 

الأحمر والأبیض  باللونینمقلما وثوباً ،كما كانت ترتدي حذاء ذا كعب عال ر یدهاقرمزیا على أظاف

  .3"بالنعناع هكان شكلها ورائحتها أشب

فكانت غریبة على مجتمع مایكومب ولا تعرف عاداتهم وتقالیدهم فكانت تسبب للأطفال القلق 

، ملتزمة بالقواعد التعلیمیة بمعنى تعلیم الأطفال القراءة لمنطقةوالخوف لأنها مختلفة عن المعلمین ا

ویظهر ذلك عند  بأسلوب قاسي نوعاً ماوكانت تتصرف  المتطورة  والكتابة وفق الطرق الحدیثة

أبوك لا :" القراءة ویتضح هذا الطرح في المقطع الآتي علیم سكاوتتكوس في تیانتقادها طریقة أ

علم ك ألا یعلمك شیئا بعد الیوم من الأفضل أن یبدأ بتو قولي لأب" وفي سیاق أخر" یعرف كیف یعلم

                                                      
 .44، ص  هاربر لي ،لا تقتل عصفوراً ساخراً  1
 .45المصدر نفسه، ص  2
 .30، ص المصدر نفسه 3
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ومن خلال شخصیتها  1"افصاعدً  الآنة وذهنه صاف ستقولین له إني سأتولى أمرك من اءالقر 

  .في المدارس القاسیة تبرز الروایة فكرة اختلاف طرق التربیة والتعلیم 

  وویلیروبن إي لي (بوب یوویل( 

، كان یعیش وراء مقلب على الغیر یمارس الكذب والافتراء وكان دائماً   شریررجل عجوز 

سكاوت  الوصف الذي قدمته الراویةمن خلال   له عدة أولاد ویظهر ذلك بقمامة البلدة مایكوم

كانت كومة من الشعر الضئیل المغسول ... فكان ضئیل الحجم یوحي شكله بالمشاكسة :" قائلة

ن تقریبا بل بدت وكأنها ا، لم یكن له ذقا ولامعً مدببً  حدیثا، تنصب من جبهته كما كان أنفه نحیلاً 

فمن خلال هذا الوصف یتضح للقارئ أن شخصیة بوب یوویل شخصیة  2"جزء من عنقه المجعد

الجهل والعنصریة  قیمةهذا فحسب، فكان یمثل  ، ولیسغیر نظیف وأنه رجل مهمل  غیر مسؤولة

ك قتل أطفال باغتصاب ابنته، محاولا كذل في الجنوب الأمریكي فقد قام باتهام رجل أسود زوراً 

  .أتیكوس فینتش

 یوویل تفایولی ماییلا(یوویل  ماییلا( 

ا، فكانت تعیش في ظروف مزریة تحت سیطرة وویل، صاحبة تسعة عشرا عامً یابنة بوب 

حین جلست "، فقد رسمت الروائیة ملامحها قائلة لمتعبأبیها القاسي وكانت معتادة على العمل ا

فتاة ذات جسد قوي التركیب معتادة على : على حقیقتهافي مواجهتنا على كرسي الشهود، بدت 

، وكانت تعیش حالة من الوحدة الشدیدة لم تكن متعلمةإضافة إلى ذلك كانت  3"العمل المضني

على عكس  الشخص الوحید الذي عاملها بلطف رونبسون لكونهتوم  الزنجي فحاولت التقرب من

  .أبیهاتحت ضغط  اعتدى علیها وكان ذلك بأنهاتهمته وفي الأخیر  الأخرین

                                                      
 .32ص  ، هاربر لي ،لا تقتل عصفوراً ساخراً  1
 .300، ص المصدر نفسه 2
 .315المصدر نفسه، ص  3
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 تایلور يقاض: 

كان یتمیز بهدوئه  1"الشعر ذا وجه محمر قلیلا یضأب"عجوز  ،یكومب بلدة ما قاضي

قة كان یراقب كل تفاصیل الجلسة یالظاهري حیث یبدو أحیانا نائما أو غیر مبال لكنه في الحق

أنه كان یبدو كمن یمارس عمله دون اهتمام كان رجلا متعمقا في القانون ورغم " ،علیها سیطروی

 .2"زائد إلا انه كان یحكم قبضته في الواقع على أیة محاكمة تجري أمامه

فهو على الرغم من التحیز العنصري السائد كان یحاول توفیر محاكمة عادلة ویظهر ذلك 

الوحید الذي سیقوم  الشخص أن أتیكوس هو مدركاً  ،یتكوس محامي لتوم روبنسونفي تعینه لأ

العدالة،ومع ذلك فإنه یبقى مقیداً بالنظام الاجتماعي السائد الذي یؤثر على سیر ویحقق  بواجبه

الأحداث،ومن خلال شخصیته تسلط الروایة الضوء على فكرة أن العدالة لیست دائما كاملة وحتى 

  .الاجتماعي القضاة العادلین قد یعملون داخل منظومة یطغى علیها التمییز والضغط

 الكاهن سایكس: 

وكان الكنیسة الخاصة بالسود في بلدة مایكومب، یتمیز بالحكمة والهدوء ) كاهن(هو قس 

و شخص قصیر ممتلئ القامة ه"و ،لسود الذین یعانون من التمییز العنصريلالدعم المعنوي  یقدم

ة سوداء وربطة عنق سوداء وقمیصا أبیض وساعة ذهبیة ذات سلسلة كانت تلتمع مع یرتدي بز 

  .3"انعكاس الضوء علیها

طفال أتیكوس من لأ یقدم المساعدة یظهر دوره خصوصا أثناء محاكمة توم روبنسون حیث

عندما لم الجزء المخصص للسود  فيالمحكمة السود داخل قاعة مع خلال السماح لهم بالجلوس 

                                                      
 .291، ص هاربر لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً  1
 .291المصدر نفسه، ص  2
 .210، ص المصدر نفسه 3
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لا یوجد أي مقعد في الطابق السفلي هل :" قائلا للبیضالمخصص  یجدوا أماكن في القسم الأخر

  .1تعتقدون أنه من المناسب أن تأتوا إلى الشرفة معي؟

رغم الاختلاف الظاهر بین  وبهذا الموقف یعكس احترامه لأتیكوس وتعاطفه مع أطفاله

فهم أناس طیبون على غیرار ع السود الجنسین،ومن خلاله یظهر روح التضامن داخل المجتم

  .البیض 

   :أهمیة الشخصیة -3

قادرة على مالا  لأنها"، نها أهم عناصر البنیة السردیةأیعتبر النقاد الشخصیة الروائیة على 

رة على تعدیة أجزاء منا نحن دیقدر علیه أي عنصر أخر من المشكلات السردیة بحیث تلفیها قا

فینا أولدینا، إن قدرة الشخصیة على تقمص الأدوار المختلفة التي  الأحیاء العقلاء، كانت مجهولة

  .2"ایحملها إیاها الروائي یجعلها في وضع ممتاز حقً 

من خلال الشخصیات یستطیع الروائي إیصال أفكاره ونقل تجربته الحیاتیة للقارئ وفي ف

في  والعنصریة وتحدیداً لي قضیة التفرقة  الروائیة هاربر عالجت، ساخراً  روایة لا تقتل عصفوراً 

طابع الجید مثل المحامي المنها من حملت ،جنوب أمریكا من خلال مجموعة من الشخصیات 

لا ومنها من راح ضحیة یوویل وابنته مایینجد بوب  السیئأتیكوس ومنها من حملت الطابع 

نجد في عالم الطفولة  رادلي ومنها من كان محصوراً  وبو روبنسوننجد توم  القاسي  المجتمع

 ىسكاوت وأخیها جم، فقد جسدت الروائیة من خلال هذه الشخصیات واقع جنوب أمریكا المبني عل

الظلم وتمییز بین البشر وذلك حسب لونهم وعرقهم، فكانت شخصیة توم روبنسون ضحیة للمجتمع 

 علیه الحكم  قیطبتم تحم و فرغم براءته إلا أن قانون المبني على العنصریة لا یر  ،القاسي  الأمریكي

                                                      
 .290، ص  هاربر لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً  1
 .79ص ،1998، عالم المعرفة، الكویت، )بحث في تقنیات السرد( عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة2
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فكانت نهایته محزنة وبفضل هذه الأحداث عبرت الروائیة عن أفكارها بواسطة الشخصیات بسجن ،

المتواجدة داخل الروایة لتكشف للعالم عن ما یعانیه السود من ظلم وقمع وكانت الوسیلة لذلك 

یبرز عمق العمل  وهذا ما  متمیزة استخدامها  للقلم والتعبیر عن تجربتها وإیصال أفكارها بطریقة 

  .تفردهالأدبي و 

عن أجناس الأدب الأخرى  ،ه الأعمال السردیةیفالشخصیة هي الشيء الذي تستمیز ب"

  .1"ا فلو ذهبت الشخصیة من أي قصة قصیرة لصنفت ربما في جنس المقالةأساسً 

متمیزة، فقد واضح وبطریقة  جسدت هذا العنصر بشكل  ،ساخراً  وروایة لا تقتل عصفوراً 

لعبت دوراً كبیراً في سیر الأحداث وتطورها، مثلاً شخصیة المحامي أتیكوس، فقد كانت رمزاً للعدالة 

والشجاعة، ویظهر ذلك من خلال دفاعه عن تو روبنسون متحدیاً بذلك كل العواقب والانتقادات 

من خلالها للأحداث فویة ار  ، أما شخصیة سكاوت فینتش التي تعتبرالسائدة في مجتمع مایكومب

یتابع القارئ الأحداث وتطورها مستخدمة بذلك أسلوب یمزج بین البراءة والفضول وهذه البراءة بذات 

كشفت التناقض الموجود في بلدة مایكومب ،كما أن تفاعلها مع الشخصیات الأخرى مكنها من 

  .جعل الأحداث تتقدم 

داث والصراعات فهي تساهم في تشكیل إذن الشخصیة لها أهمیة كبیرة في تشكل محور الأح

فهي مدار الحدث سواء في "العالم الروائي، فلا یمكن تصور روایة دون وجود وحضور الشخصیة 

  .2"الروایة أو الواقع أو التاریخ نفسه

                                                      
دار الوفاء للدنیا الطباعة  ثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ،لمحمد علي سلامة، الشخصیة ا1

 .11ص  ،2007، 1والنشر، الإسكندریة، ط
 .01ص  1990، 01الثقافي، بیروت، ط زرك، الم)الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 2
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ثم أن الشخصیة الروائیة فوق ذلك تعتبر العنصر الوحید الذي تتقاطع عنده كافة العناصر "

 1"ها الإحداثیات الزمنیة والمكانیة الضروریة لنمو الخطاب الروائي وأطرادهالشكلیة الأخرى بما فی

أن  أي ،بشخصیة سكاوت ترتبط ) الزمان، المكان(العناصر السردیة الأخرى جل  وهذا یعني أن

ن تحركاتها بطبیعة الحال تكون في بلدة مایكومب التي أالأحداث وتطورها تكون وفق منظورها و 

مكان الولادة والنشأة، وأما في ما یخص الزمن فهذا الأخیر مرتبط بذكریاتها فهي  تعتبر هذه الأخیرة

لأن الأحداث تعرض من خلال  ،التي تقوم باستحضار الماضي لجعل القارئ یفهم ویدرك التغیرات

  .فقطمراحل حیاتها ، لذا أصبح الزمن یتمشى مع الشخصیة سكاوت 

ادها عح للأحداث معناها وتكشف أبنفهي التي تم ،إذن فالشخصیة هي المحور البناء السردي

  .القارئ وعالم الروایة نصل بیو وهي عبارة عن همزة 

  

  

  :علاقة الشخصیة بالراوي -4

، بحیث أن الراوي هو الذي یشكل الشخصیة ویصور اا وثیقً ترتبط الشخصیة بالراوي ارتباطً 

القول بأن الشخصیة الروائیة لیست وعلى هذا النحو یمكن "صورتها ویحدد أدوارها داخل الروایة 

أكثر أي شیئا اتفاقیا أو خدیعة یستعملها الروائي عندما یخلق  سوى مجموعة من الكلمات لا أقل ولا

وي من خلال ذلك أداة فنیة یصور وینشئ الشخصیات ار ل، فیصبح ا2"شخصیة ویكسبها قدرة ایحائیة

سكاوت على الشخصیات الروایة فتعود ویة اعبر سرد الأحداث، وفي روایة هاربرلي تكشف الر 

وي امباشرة للماضي وتتعمق فیه، ومن خلال هذه البدایة تتضح طبیعة العلاقة بین الر 

                                                      
 .20، ص ) الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 1
 .213، ص هاربر لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً  2
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والشخصیات، فقد عملت على تشكیل صورتها من خلال الوصف وكذلك تقدیم مجموعة من 

  :الدلالات ومن أمثلة على ذلك

ت طبیة كان لا یرى تقریبا ن یضع نظاراكا:" شخصیة أتیكوس فینتش وصفتها الروائیة قائلة - 

 .1"لیسرىبعینه 

نظرة  كانت نحیلة بارزة العظام، ضعیفة البصر، ذات:" شخصیة كالبورنیا وصفتها قائلة - 

 .2وید كبیرة أشبه بخشبة السریر وأقسى منها بمرتین شزراء

 .3"له شعر أبیض بلون الثلج یلتصق برأسه كالزغب الدبق" شخصیة دیل وصفتها قائلة - 

  سهم في فهم أهمیة الشخصیة في  ،فهذا الوصف الذي قدمته لنا الروائیة عن الشخصیات

  .النص الروائي 

والملاحظ هنا أن السرد یقدم على لسان شخصیة سكاوت فینتش التي تؤدي دور الراوي ومن 

وذلك من خلال نقل  ،خلال رؤیتها للأحداث والشخصیات یتعرف القارئ على عالم الروایة

،وقد أسهم هذا أحاسیس الشخصیات وانطباعاتها وحتى تجاربها من خلال منظورها الخاص 

 دوراً مهماً في بناء الأحداث ،كما ساهمت في إضفاء طابع  التداخل بین الراوي والشخصیة 

  .الصدق و الحیویة على السرد

 

  

                                                      
 159هاربر لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص   1
 .11المصدر نفسه،ص  2
 .15ص  المصدر نفسه، 3
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 المكان تعریف -1

  :لغةً المكان  -1-1

أمكنة ) ج(هو رفیع المكان والموضع : المكان، المنزلة، یقال: جاء في معجم الوسیط 

 أي ،1"انتهمولو نشاء لمسخناهم على مك: (المكان بمعینیه السابقین وفي التنزیل العزیز): المكانة(

یمكن مكانة عظم عنده، وارتفع  نفلان عند السلطا:" موضعهم وورد في قاموس محیط المحیط

  .2"كن وأمكن قلیلااوصار ذا منزلة الموضع أو مفعل الكون، الجمع أمكنة وأم

وهو مكان  lieuالمحل "وهو  أمكنةوالمكان بهذا المعنى یعني المنزلة والموضع وجمعه 

 أوضح ما یدل علیه المحل الوضع:" الحلول، أعنى الحیز الذي یشغله الجسم یقول دیكارت

ا بالنسبة ا خاصً المقدار أو الشكل، فإذا قلنا أن الشيء موجود في محل ما عنینا بذلك أن له وضعً 

  .3"إلى غیره من الأشیاء

  .4"قل یا قوم اعملوا على مكانتكم:" وقوله تعالى

  .یعني الموضع والموقعفي هذه المعاني والمكان 

 :ااصطلاحً المكان  -1-2

ویعد  ،یعد عنصر فاعل في العمل الروائيإن المكان لیس مجرد إطار للأحداث بل 

الجغرافیة الخلافة في العمل الفني وإذا كانت الرؤیة السابقة له محددة باحتوائه على الأحداث "

ا له، فهو وسیلة لا غایة تشكیلیة ولكنها ا كلیً جزء من الحدث وخاضع خضوعً ، الآنالجاریة فهو 

                                                      
 .806الوسیط، ص  مجمع اللغة العربیة، المعجم 1
 .859 ص ،1987مكتبة لبنان، بیروت،، )قاموس مطول للغة العربیة(بطرس البستاني، محیط المحیط  2
دار الكتاب اللبناني، بیروت  ،)ةواللاتینی ةبالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزی(جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي  3

 .188ص  ،1982لبنان، 
 .39سورة الزمر، الآیة  4
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ویخدم على تطور الأحداث وهذا یعني أن المكان یرتبط بالحدث السردي .1"وسیلة فاعلة في الحدث

ویسهم في بنائها لذلك لا ینظر إلى المكان بوصفه غایة فنیة مستقلة بذاتها ،وإنما وسیلة تساعد 

  .على إبراز الحدث وتوضیح أبعاده وإضفاء الواقعیة والحیویة على السرد

ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشید  اترؤیو ال شبكة من العلاقات "كما أنه یعد 

وأفكارها وتجاربها وبالزمن  تأي یرتبط بالشخصیا ،2"الفضاء الروائي الذي ستجرى فیه الأحداث

والأحداث، كما یعكس نظرة الراوي والشخصیات إلى العالم ومن خلال هذا الترابط یتشكل الفضاء 

ستراتیجیة القراءة بالنسبة ایعد من مفاتیح "الروائي الذي ستجري فیه الأحداث، فالمكان بهذا المعنى 

،وهذا یعني 3التي تدور حولها نظریة الأدبمن محاور الرئیسیة  إلى الخطاب النقدي ویشكل محوراً 

أن المكان الروائي لیس مجرد موقع جغرافي ،بل هو شبكة من العلاقات والتجارب والرؤى فهو 

  .یرتبط بالشخصیات وأفكارها ومشاعرها وأحداثها ،كما یكشف عن نظرة الراوي  للعالم 

لمهمة في البناء القصصي اأن المكان هوّ أحد العناصر الضروریة و ،كما یرى محمد أبادي 

عن الواقع المعیش أم آتیا عبر المتخیل الذهني للقاص نفسه ویستوعب  سواء أكان هذا البناء معبراً 

ومجتمعه وارتباط هذه العلاقات  الإنسانالقاص نفسه العلاقات الاجتماعیة والثقافیة المتبادلة بین 

  .4"المكان ونبمك

                                                      
 .18ص  ،1986دار الشؤون الثقافیة العامة، العراق، بغداد،  یاسین النصیر، الروایة والمكان، 1
 .32، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، 2
 2011منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق،  مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینة،3

 .27ص
الهیئة العامة السوریة للكتب، دمشق  محبوبة محمدي محمد أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة،4

 .37ص  ،2011، 01ط
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في الروایة، یعتبر من أهم العناصر السردیة التي من خلالها یتم  المكان وهذا یعني أنّ 

تشكیل المعنى، والكشف عن أبعاداً نفسیة اجتماعیة وحتى الثقافیة، فیصبح بفضل هذا المحرك 

  .خارجي لها إطارالأساسي للأحداث ولیس مجرد 

  :أنواع الأمكنة  -2

من دور  هبل یتم انتقاؤه بعنایة لما یؤدی ،ر بصورة عشوائیةهظیإن المكان في الروایة لا 

أو أي شيء  اوالمكان یمكن أن یكون غرفة أو بیتا أو مدرسة أو مسجد"،النص  أساسي في بناء

  ....أخر

  .1"لا یمكن إغلاقه كالشارع والصحراء والمدینة أو متنقلا كالسفینة وقد یكون هذا المكان

ومن هذا  ،یعد أحد المكونات الأساسیة للعمل السردي ،افالمكان كما تمت الإشارة إلیه سابقً 

ا عن طریق تحدید ا ساخرً المنطلق سأعمل على تحلیل البنیة المكانیة في روایة لا تقتل عصفورً 

 :لي عنها التي احتضنت مجریات الأحداث وكیفیة تعبیر هاربر الأمكنة 

 :المغلقالمكان  -2-1

هو مكان العیش والسكن الذي یؤوي الإنسان "و ،هو المكان الذي حددت مساحته ومكوناته

لهذا فهو المكان المؤطر بالحدود  ،الآخرینویبقى فیه فترات طویلة من الزمن سواء بإراداته أم بإرادة 

فهو یتمیز بعدم الاتساع والأحداث فیه تدور بطریقة تنظم ذهن القارئ حول  ،2"الهندسیة والجغرافیة

  .نقطة واضحة ووحیدة

                                                      
 2011، 04دار المسیرة، عمان، طإبراهیم محمود خلیل، النقد الادبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، 1

 .185ص
 .44حنامینة، ص مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة 2
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ا على مستوى الفهم والتفسیر والقراءة النقدیة وتسعى حیویً  الأمكنة المغلقة تلعب دوراً "كما أن 

 ساخراً  د شغلت في روایة لا تقتل عصفوراً قف ،1"نها وبین شخصیاتهایإلى عرض العلاقة اللصیقة ب

 :ومن خلال تحلیلي لهذه الروایة توصلت إلى الأماكن المغلقة التالیة مكانةً كبیرة

 البیت: 

ا في إبراز فإنها تلتقي جمیعً )  البیت، الدارالمنزل، ( بینهاتعددت تسمیات هذا المكان من 

وهو المكان الذي یحمل صف الآلفة وانبعاث الدفء العاطفي ویسعى لإبراز الحمایة "،دلالة واحدة 

  .2"اهي فضائه لهذا فالشخصیة تسعى إلیه بإراداتها من دون قید أو ضغط یقع علیفوالطمأنینة 

ولكل بیت من هذه البیوت دلالات  متنوعة جداً  ساخراً  والبیوت في روایة لا تقتل عصفوراً 

في جنوب أمریكا، فهو یمثل العدالة  بمن بیت أتیكوس فینتش الموجود في بلدة مایكوم بدءاً 

الذي یرمز  إلى بیت رادليثم نتجه  ،والتربیة القائمة على التسامح والتفاهم بفضل شخصیة أتیكوس

كان المنزل واطئا ویبدو أنه كان قد طلي مرة باللون الأبیض بینما طلي "إلى الغموض والخوف فقد 

بلون داكن ومصاریع نوافذه باللون الأخضر ولكن ألوانه تحولت منذ الزمن بعید  الأماميرواقه 

ثم بعد ذلك نتجه  3"به إلى لون رمادي بلون ألواح الكتابة وبلون الفناء المحیط وبفعل مرور السنین

الذي یقع بالمدینة أمام منزل فینتش ویظهر المنزل في الروایة باعتباره  ،السیدة دوبوز إلى منزل

الصحیة المتدهورة فهو بیت  افضاء مرتبط بشخصیة السیدة دوبوز المتشددة حیث یعكس حالته

حین عبرنا العتبة "وعلى حسب قول الراویة ) جم وسكاوت(موحش ومخیف بنسبة للأطفال 

                                                      
 .56محبوبة محمدي محمد أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، ص 1
 .47مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینة، ص 2
 .16لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص  هاربر3
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بة التي أبلاها المطر والتي تستعمل یاستقبلتنا رائحة قابضة للنفس، رائحة عرفتها في المنازل الكئ

  .1"فیها مصابیح زیت الفحم ومغارف الماء والشراشف المنزلیة غیر المبیضة

سقوفها، فنجد  تحت یعیشونین وهذه البیوت كانت تعكس مظاهر الحیاة الداخلیة للأفراد الذ

 ذلك منومثال على  ،ا للضغط النفسيا مصدر استقرار وهدوء ویصبح مكانً أن البیت لیس دائمً 

لقد كنت " :سة مودي كانت تكره منزلها ولا تحب أن تمضي الوقت فیه قائلةیالروایة شخصیة الأن

  .2"المرات، لولا خوفي من أن یحبسونيأكره حظیرة البقر تلك لقد فكرت أنا نفسي في إحراقه مئات 

ا للعلاقات الإنسانیة ومن خلال هذه المقاطع نلاحظ أن دلالة البیت لیست ثابتة بل تتغیر تبعً 

  .هیوالظروف الاجتماعیة والنفسیة المرتبطة ب

  

 المدرسة: 

یشرف علیها معلمون  ،فیةالمعر تعلیم الأفراد وتنمیة قدراتهم ب تقومهي مؤسسة تعلیمیة 

تابة، وبهذا تحتل كمختصون فیكتسب الطفل أسس التعلیم الأساسیة الأولى مثل تعلم القراءة وال

لأنها تكشف جوانب اجتماعیة وثقافیة عدیدة في مجتمع  لي هاربرا في الروایة ا مهمً المدرسة مكانً 

ها الضیق والارتباك أكثر مما ید حریتها ویثیر لدیقا یفكانت سكاوت ترى المدرسة مكانً  ،بمایكوم

فقبل أن انتهى أول صباح :" یمنحها الراحة والمتعة خاصة في بدایة تجربتها الدراسیة فكانت تقول

كارولاین فیشر قد جذبتني إلى مقدمة الصف ورتبت على كفي  الآنسةكانت معلمتنا  ،لي هناك

  .3"ثم جعلتني أقف في زاویة الصف حتى الظهر ،بمسطرة

                                                      
 .188المصدر نفسه، ص  1
 .130، ص  لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً  هاربر2
 .30ص  ،المصدر نفسه 3
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جعل المعلمة تطلب ا تیكوس وهذا مأبقا مع والدها سفقد كانت سكاوت قد تعلمت القراءة م

  .منها التوقف عن التعلم مما جعلها تشعر بالظلم وعدم الفهم

 المحكمة : 

 وسیلة بل ،ا لیست مجرد مكان لمحاكمة قانونیةا ساخرً المحكمة في روایة لا تقتل عصفورً  

  .یز العنصري السائد في الجنوب الأمریكيیالتمو  المجتمعكشف طبیعة التي من خلالها تن

فقد كانت " :لروایة وصف دقیق لفضاء المحكمة حیث تصفه الساردة قائلةاوقد ورد في 

أما " .... فیف القائم فوقهاخأعمدتها التي تدعم سقفها الجنوبي أثقل بكثیر مما یحتاجه الثقل ال

... محكمة مدیریة مایكوم من الطراز الفیكتوري القدیم بالنسبة للرواق الجنوبي فقد كانت دار ال

وللوصول إلى غرفة المحكمة في الطابق الثاني، كان على المرء أن یمر بعدة كوات معتمة لا 

ضرائب، وجابي الضرائب، وكاتب للمقاطعة ال مخمنتصلها الشمس وتابعة للمقاطعة، فهناك 

فكان یقبع في غرفة صغیرة باردة معتمة  شهادالإومحامي المقاطعة والكاتب الجوال، أما قاضي 

  .1"تفوح منها روائح السجلات

یتم  هنا هي بمثابة مركز الصراع وبؤرة التوتر في الروایة، فامن خلالها إذن فالمحكمة

أن العدالة تتأثر في محاكمة توم روبنسون، الذي تظهر من خلاله  الكشف عن عدة حقائق خاصة

  .وأحكامهابالقوانین الاجتماعیة 

 كنیسة الشراء الأول الأفریقي: (الكنیسة( 

ن لأداء الصلوات والطقوس الدینیة والاستماع مخصص للعبادة یجتمع فیه المسیحی ي مكانه

إلى التعالیم الروحیة، كما تعد فضاء للتوجیه الأخلاقي والاجتماعي وتعزیز القیم الدینیة  فكانت 

، عبر بلدةالجنوبیة لل لتخومفي الأحیاء خارج ا، المیثودیة الأسقفیةتقع كنیسة الشراء الأول الإفریقي "

                                                      
 .287لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص  هاربر1
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خشب مقشورة الدهان الكنیسة  ألواحطریق منشرة الخشب الترابي، كانت عبارة عن بناء قدیم من 

 لأنه دفع ثمنها من الرواتب) الشراء الأول(الوحیدة في مایكوم التي لها برج وجرس وكانت تسمى 

ض القمار یزنوج یصلون فیه أیام الأحاد ویلعب فیها البرون، كان اللعبید المحر الأولى التي كسبها ا

  .1"بقیة لأیام الأسبوع

من الفضول  نوعوقد زار كل من جم وسكاوت الكنسیة مع طبخاتهم كالبورنیا وقد شعرا ب

ودون طلاء من الداخل وعلى  مخصصقف غیر سذات "حترام تجاه المكان فكانت الكنیسة لاوا

نوعة صانها كانت هناك قنادیل الكیروسین المعلقة على زوایا نحاسیة كانت المقاعد المدر امتداد ج

ت ادفقد ب ا عن حیاتهمافكانت مختلفة تمامً  2من خشب الصنوبر تستعمل للجلوس أثناء الصلاة

حساساً بالراحة وجعلهما السود أعطاهما إ لكن الطریقة التي عملوهم بیه لهما كعالم أخر في البدایة،

  .خلاقیة التي تمثلها الكنیسةلأیدركان أهمیة القیم الدینیة وا

 السجن: 

یكبح الحیاة ویرفضها  وقد یكون مكاناَ  ،عین الناسأالسجن هو ذلك المكان المنعزل عن 

یرتكز دوره المفترض أو المطلوب كجهاز لتغییر  ،والمراقبة مكان للعقاب وسم بأنه  إذاوخصوصاً 

فهو بهذا المعنى مكان مغلق یحتجز فیه المتهمون بانتظار المحاكمة أو تنفیذ الحكم، لكنه  3الأفراد

في الروایة یرمز أیضا إلى الظلم والعنصریة وتقیید الحریة ویتجلى ذلك من خلال سجن توم 

یز العنصري السائد في مجتمع یقیقیة بل بسبب التمحیث لم یكن سجنه نتیجة عدالة ح،روبنسون 

ا وكان هذا المبنى ذا وضع شاذ تمامً ... ا أكثر أبنیة المدیریة مهابة وقبحً "مایكوم فكان سجن 

وطیة قسطحة مائلة فهو عبارة عن نكتة خازن مربعة الواجهات ومنازل ذات أضمن بلدة ذات م

                                                      
 .206لي، لا تقتل عصفوراً ساخرا ، ص  هاربر1
 .209ص  ، المصدر نفسه 2
 .76مهدي عبدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینة، ص 3
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فرجة زنزانتان، وكانت كاملا من حیث الشرفات الممصغرة إذن كان عرضه زنزانة واحدة وارتفاعه 

بدایة "وفیه سجن توم روبنسون وكانت بدایة الاعتقال بالنسبة له هي  ،1"والدعامات المرفرقة

، وكل هذا 2"المعاناة ووضع القیود في معصمیه یشعره بالتعدي على حقوقه كإنسان وعلى حریته

بجریمة اغتصاب ورغم ضعف الأدلة غیر أنه سجن، وفي لحظة یأس  كان نتیجة اتهامه زوراً 

 .فقتلوه راس النارححاول الهروب من السجن وأثناء محاولة تسلق سیاج أطلق علیه ال

 المكان المفتوح -2-2

أماكن ذات مساحات هائلة توحي بالمجهول كالبحر والنهر أو توحي بالسلبیة "عن  هو عبارة

هو حدیث عن أماكن ذات مساحات متوسطة كالحي، حیث توحي بالألفة والمحبة أو  أوكالمدینة، 

هو حدیث عن أماكن ذات مساحات صغیرة كالسفینة والباخرة كمكان صغیر یتموج فوق أمواج 

  .3"البحر

إن أماكن :" ویطلق على الأماكن المفتوحة كذلك أماكن الانتقال فیعرفها حسن بحراوي قائلا

التي تجد فیها الشخصیات  الفضاءاتوتمثل ،الشخصیات وتنقلاتها ا لحركة مسرحً ن و الانتقال تك

  .4"الثانیة مثل الشوارع والأحیاء والمحیطات إقامتهانفسها كلما غادرت أماكن 

  :نجد ساخراً  ومن أمثلة ذلك في روایة لا تقتل عصفوراً 

 البلدة : 

وتربط بین أفرادها سلسلة من العلاقات فیه مجموعة بشریة تعیش  ،مفتوح مكاني هي حیز

بوصفها الفضاء المكاني الذي  بظهرت بلدة مایكوم ساخراً  وفي روایة لا تقتل عصفوراً  المتنوعة،

                                                      
 .265لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص  هاربر1
 .76محمدي محمد أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، ص  محبوببة2
 .95جمالیات المكان في ثلاثیة حنامنیة، ص: مهدي عبیدي 3
 .40، ص 1990روت، ی، ب01حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط 4



 بنیة المكان في روایة لا تقتل عصفورا ساخرا:                                     الثاني الفصل

 

41 

وتطورت داخلها الشخصیات وقد قدمت  الأحداثالروایة، حیث جرت فیه  أحداثاحتضن معظم 

بلدة قدیمة، ولكنها صغیرة وحین عرفتها أول  كانت مایكوم:" ا لهذا الفضاء قائلةا دقیقً الروائیة وصفً 

وحل أحمر وینمو ما عرفتها كانت بلدة عتیقة متعبة، ففي الطقس الماطر تستحیل شوارعها إلى 

  .1"العشب على أرصفة المشاة كما یغور مبنى المحكمة في الساحة

یة وكان ا لا یتجزأ من تجربتها الشخصلقد أحبتها وعاشت فیها طفولتها، مما جعلها جزءً 

وحین امتهن أبي المحاماة عاد إلى  "ا فیها بعمله كمحامي ویتضح ذلك في قول الساردةوالدها ناشطً 

الشرق  إلىعشرین میلا  یكوم هذه التي تبعد حوالي یكوم وبدأ یمارس هذه المهنة وكانت بلدة ما ما

  .2"دار المحكمة المسماة باسمها وكان مكتب أتیكوس في ندینغ هي حاضرة المقاطعة فینتشر لا

تهم أالذي  ،ها محاكمة توم روبنسوننا عدیدة من بییكوم شاهدة على أحداثً  وكانت بلدة ما

من طرف الحراس  أطلق علیه النار هروبمحاولة ال لالا باغتصاب فتاة بیضاء فسجن وخظلمً 

وقتل وقد استمر حضور البلدة كشاهد على حیاة شخصیاتها من مقتل توم روبنسون إلى إصابة جم 

وبمساعدة جارهم الذي قتل الفاعل تمكن جم  الیسرى، إلى كسر في ذراعه شقیق سكاوت الذي أدى

ت صدیق أتیكوس ومأمور مقاطعة مایكوم في نفس الوقت یمن العیش وقد صرح عن ذلك السید ت

في الثالثة والأربعین أعرف كل ما  الآنلقد عشت في هذه البلدة طوال حیاتي وأصبحت :" قائلا

هناك شاب أسود مات دون مبرر والرجل ،ولد أحدث في هذه البلدة وحتى ما حدث فیها من قبل أن 

  .3"الآنالمسؤول عن موته میت بدوره 

مهماً في سیر الأحداث فهي لیست مجرد مكان  تلعب دوراً  بفبهذا أصبحت بلدة مایكوم

  .تناقضاتههي بمثابة مرآة عاكسة للمجتمع بكل  فقط، بلمفتوح 

                                                      
 .11لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص  هاربر1
 .09، ص المصدر نفسه2
 .487، ص المصدر نفسه 3
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 الشوارع:  

ا في أي وقت، وتمثل الشوارع بالنسبة الناس جمیعً  اهي مساحات عمومیة یلتقي فیه

ا أماكن انتقال ومرور نموذجیة فهي التي ستشهد حركة الشخصیات وتشكل مسرحً "للشخصیات 

  .1"عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها ،لغدوها ورواحها

كانت "  :قائلة ت الساردة على وصف شارع مایكومدعم ،ساخراً  وفي روایة لا تقتل عصفوراً 

  .2"شارع وحتى البلدةلأنوار الطریق تغمر عبر ا

  

، ومن خلال هذا الوصف 3"الشارع غائمة من المطر الخفیف الذي راح یهطل أنواركانت "

یتضح أن الساردة أردت أن تعرف القارئ ببیئة البلدة وطبیعة الحیاة فیها وأن تجعله یتخیل المكان 

اللیل غیر  بساطة مایكوم وهدوئها في إبرازالذي جرى فیه الأحداث، كما یساعد هذا الوصف على 

ا لحادثة العنف فقد أصبح الشارع مسرحً  ،ظر الساردةویتلاشى في ن یزول ما أن هذا الهدوء سرعان

كنا قد " على الحادث الذي تعرض له جم قائلة أن الشارع كان شاهداً  اویةر ففي هذه الروایة ذكرت ال

وصلنا إلى الشارع تقریبا حین شعرت بید جم تغادرني وشعرت به یقذف إلى الخلف ویلقي به إلى 

  .4"جم وصرخيء یسحق الأرض، المزید من أصوات الحراك ثم سمعت صوت ش

فقد  الأحداثلتشكل  ایً أساس یعتبر عنصراً  ساخراً  إذن فالشارع في روایة لا تقتل عصفوراً 

بذلك یتحول عتداء، و لال سكاوت جم و كل من على لحظة العنف الذي تعرض فیه هداً اأصبح ش

                                                      
 .79حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 1
 .491لي، لا تقتل عصفوراً ساخرًا، ص  هاربر2
 .492، ص  المصدر نفسه3
 .463المصدر نفسه، ص 4
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وهذا یعني أن  لخوفوا خطرإلى شاهد على لحظة ال ستقراروالا المكان من فضاء یوحي بالأمان

  .فیهاعیش ة عاكسة للشخصیات التي تآالشوارع عبارة عن مر 

 الطریق: 

 لحركة الشخصیات وتفاعلها التنقل ویشكل في الروایة مجالاً بیسمح  ،مفتوح هو حیز مكاني

إذ أن معظم أحداثها  ،ساخراً  من روایة لا تقتل عصفوراً  حصة كبیرة داخل السرد وقد نال الطریق

في صباح الیوم التالي وفي طریقنا إلى :" الطریق ویظهر ذلك من خلال قول الساردةوقعت في 

ظر فرأیت وجهه یشحب نا وتوقف عند الشجرة، كان جم یواجهني حین المدرسة سبقني جم راكضً 

  .1"بشدة

وكان  ،في الطریق المؤدي للمدرسة كبیراً  اً التي كانت تحمل ثقب فقد كان موقع الشجرة

رادلي یضعها في ثقب الشجرة وكانت تلك  یا الصغیرة التي كان بواالأطفال ینتظرون دائما الهد

ذه الحادثة هوبسبب  ،عندما وجدوا ثقب قد غلق بالإسمنت االهدایا مصدر فرح لهم ومع ذلك تفجاؤو 

  .أحس كل من جم وسكاوت بخیبة أمل

فیه الشخصیات حیث تقول كما یحضر الطریق في مقطع أخر بوصفه فضاء تتحرك 

تعثرت بجذر نام في الطریق حاول جم مساعدتي ولكن كان كل ما فعله هو انه أوقع زیي :" الساردة

  .2"ا على أیة حالة وسرعان ما كنا نستأنف طرقنا ثانیةلم أقع أرضً  ،في التراب

یقذف ه یوشعرت ب:" ا لواقعة أخرى مرتبطة بهذا الحدث قائلةوصفً  كذلك وتضیف الساردة

یسحق  ه إلى الأرض، المزید من أصوات الحراك ثم سمعت صوت شيءیالخلف ویلقي ب إلى

  3.جم وصرخ

                                                      
  .110ص  هاربر لي ،لا تقتل عصفوراً ساخراً، 1
 .450، ص المصدر نفسه 2
 .463المصدر نفسه، ص  3
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، أدى إلى تغییر مجرى حدث مخیفلللعبور إلى مسرح  د تحول هنا الطریق من مكانفق

مما جعل هذا  عتداء من طرف بوب یوویل،للاخیها جم من سكاوت وأ فیه تعرض كلالأحداث، ف

  .الخطریحمل دلالة  المكان

   أهمیة المكان -3

طاراً تجري یقتصر دوره على كونه إ ساسیة في الروایة ، إذ لالأمن أهم العناصر ا المكان إن

ضمنه الأحداث وتتحرك فیه الشخصیات، بل یتجاوز ذلك لیصبح عنصراً فاعلاً یتم من خلاله 

 1"في جذب الإنسان إلى العمل السردي فاعلاً  ومن هنا یبدو المكان عنصراً " تشكیل الرؤیة الفنیة،

في الروایة الحدیثة مثلاً ف، )شخصیات ،زمان ،أحداث (السردیة الأخرى من مثله مثل العناصر

جعلت من المكان ذو أهمیة كبیرة  فقد أصبح یساهم في تشكیل الفضاء الروائي وتوجیه مسار 

تشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها "  الحكایة وبناء دلالاتها وهذا یعني أن

ه یبالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع بمعنى یوهم بواقعیتها، أنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم ب

المسرح وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار الدیكور والخشبة في 

ا زائدً  ، بمعنى أن المكان لیس عنصراً 2"إلى التأطیر المكانيمكاني معین لذلك فالروائي دائم الحاجة 

هو أساس الذي یبنى علیه العمل السردي ، وینظر إلیه من طرف النقاد على  في الروایة بل یكون 

وأن العمل الأدبي حین یفتقد المكانیة فهو " انه المحور الذي تنتظم حوله بقیة العناصر السردیة 

  .3"التهیفقد خصوصیته وبتالي أص

                                                      
 2005، 01المعریفة، بیروت لبنان، ط ردا ،)دراسة تحلیلیة للحكایة الشعبیة(تراث الشعبي أحمد زیاد محبك، من ال1

 .140ص 
 .65، ص )من منظور النقد الأدبي(حمید لحمداني، بنیة النص السردي 2
 .05ص  ،1984، 02المؤسسة الجامعة للدراسات، بیروت، لبنان، ط غاستون باشلار، جمالیات المكان،3
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وكذلك لا ننكر أهمیة المكان في إبراز دلالة الزمن بحیث لا یأخذ الزمن دلالته إلا من خلال 

" :فیقول باشلار  الروایة وهذه النقطة قد أشار إلیها الناقد غاستون أحداث المكان التي جرت فیها

حین أن كل ما نعرفه هو تتابع  الزمن، فيفي بعض الأحیان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خلال 

یبدأ  الماضي، حینتثبیتات في أماكن استقرار الكائن الإنساني الذي یرفض الذوبان والذي یود حتى 

  .1"البحث عن أحداث سابقة أن یمسك بحركة الزمن

 وتأطیر وتثبیت هویته كیانه وترسیخا في تكوین حیاة الإنسان ا هامً وظیفیً دوراً كما أن للمكان 

بحیاة الإنسان وأكثر  التصاقاوبتالي تحدید وتوجهاته وإدراكه للأشیاء وهذا لكونه أشد  ،طبائعه

  .2"یبدأ بخبرة الإنسان بجسده حسیاً  كاً ادر رك إالمكان ید لأنوذلك  ، في كیانهتغلغلاً 

فیها بل كانت  زائداً  لم تكن بلدة مایكومب مجرد عنصراً  ساخراً  وفي روایة لا تقتل عصفوراً 

 عكسمركز الأحداث وتطورها فقد كانت تقع في جنوب أمریكا، وتتمیز بعاداتها وتقالیدها على 

ا، بالإضافة إلى ذلك صعوبة الحیاة الاقتصادیة هم عبیدً تر بواعت ضد السودأمریكا الشمالیة، فكانت 

في الثلاثینیات القرن العشرین مما أسهم في خلق نوع  والاجتماعیة التي كانت تعاني منها مایكومب

التي لا تملك  ،من التوتر داخل المجتمع وانتشار الفقر فظهرت عدة عائلات مثل عائلة كانینغام

ویة االمال لدفع دیونها فتدفع مقابل خدمات بمحاصیل زراعیة بدلا من المال وعلى حسب قول الر 

  .3"عون وقد كانت الأزمة الاقتصادیة أشد ما تكون علیهمأشخاص ریفیون مزار  "ل كانینغهامآف"

قي حیث یصنف الناس عندهم حسب أصولهم طبكما أن بلدة مایكومب مبنیة على نظام 

تعیش وراء  البلدة، وكانتوثروتهم ومثال على ذلك عائلة یوویل التي تعتبر من أفقر العائلات في 

                                                      
 .39، جمالیات المكان ، ص غاستون باشلار 1
 .37محبوبة محمدي محمد أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حوارنیة، ص  2
 .38لي، لا تقتل عصفورا ساخرا، ص  هاربر3
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ریرهم من عللهم الخلقیة والأنواع ححة یستطیع تكما لم یكن هناك من موظف ص"مكب قمامة البلدة 

  .1"المختلفة من الدیدان المعویة والأمراض الخاصة بالبیئة القذرة التي كانوا مصابین بها

العقدة الأساسیة لسیر الأحداث فلو لم تكن بلدة مایكومب  صنع كما أن المكان في الروایة 

خلق یعلى العنصریة لما وجدت قضیة  توم روبنسون وما كان أتكوس لیدافع عنه وما كان ل مبنیة 

في الآخر إلى كسر ذراع ابنه جم بالإضافة إلى ذلك عداوة بینه وبین عائلة یوویل التي تسببت 

للمكان تأثیر على الشخصیات وسلوكها، فمن خلال هذه القوانین التي غیرت  من طبیعة الحیاة 

التمییز و  على الظلم ةبالحقیقة العالم  المبنیمرحلة الوعي  البراءة إلى مرحلة  وأخیها من اویةر تمر ال

 منزل عائلة في تكوین هویة الفرد وانتماءه مثلاً   ا یترك أثراً ولا ننكر أن المكان دائمً  العنصري،

 طرفوجیم قیم العدالة والاحترام من  تعلم سكاوتت فیهفللانتماء والاطمئنان  فینتش فقد كان رمزاً 

  .عن العالم الخارجي كثیراً  والدهم أتیكوس وكان یختلف

في توجیه مسار الحكایة لا تقتل عصفوراً ساخراً الدور الكبیر  مكان في الروایةللوبهذا فإن 

  .ها وأهمیتهااوالتحكم في النمو الداخلي للشخصیات ومن خلاله تمنح للأحداث معن

                                                      
 .300، ص هاربر لي،لا تقتل عصفوراً ساخراً  1
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 :تعریف الزمن -1

 :لغة -1-1

، مدة من الوقت غیر ثابتة الأجزاء واسم الزمان في الصرف هو ما أزمن وأزمنة ) ج(زمان لا

 زمناً  :یزمن الصرف اسم یدل على الزمان، زمن،دال على زمان وقوع الفعل، وظرف الزمان في 

  .1"خفته

مدة الدنیا كلها، ویقال : عامله بالزمن والزمان: زامنه مزامنة وزمانا: ورد في معجم الوسیط

  .2"أزمن عنه عطاؤه أبطأ وطال زمنه: شدید ویقال: زمن زامن

العصر : وكسحاب الزمن محركة"وقد عرفه كذلك مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي 

 وزمني زمین والجمع زمنون أزمن، فهو زمن و أزمان أزمنة و) ج(الوقت وكثیرة واسمان لقلیل 

  .3"أتى علیه الزمان أزمن وومزمنة، محركة أي زمان 

أصل واحد یدل على وقت من ذلك الزمان ) الزاي المیم والنون(زمن :" أما الرازي فقد عرفه

  .4"ویقال زمان وزمن والجمع أزمان وأزمنةین قلیلة وكثیرة حوهو ال

بطول الفترة الزمنیة  یرتبطأنه بمعنى  ،)هكثیر الوقت وقلیل(ا یعبر عن الوقت إذن الزمن لغویً 

  .نقصانها وأمن خلال زیادتها 

  

  

 

                                                      
 .420جبران مسعود، معجم لغوي عصري، ص 1
 .419، ص 02ناصر خیرو، القاهرة، ط ، انتشاراتمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط2
 .720ص ،2008، 03دار الحدیث، القاهرة، طالقاموس المحیط،  مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، 3
 1999دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،)ن.م.ز(أحمد زكریاء، الرازي أبي العین، معجم مقاییس اللغة، مادة  4

 .89ص
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 :ااصطلاحً  -1-2

العناصر الأساسیة التي تقوم علیها  "إن الزمن یعد ركناً أساسیاً في العمل السردي فهو من 

محسوس ویتجسد لا مظهر نفسي لا مادي ومجرد "هو  والزمن لیس شیئاً مادیاً بل،1"فن القص

ه من خلال ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهر لا من خلال مظهره في حد ذاته، یالوعي ب

 .2مجسدةفهو وعي خفي لكنه متسلط ومجرد ولكنه یتمظهر في الأشیاء ال

مستمرة یتماشى مع الحیاة  بل هو سیرورة جامداً  لیس إطاراً "ویؤكد غاستون باشلار أن الزمن 

، وهذا یعني أن 3إن الزمان حي والحیاة زمانیة:" یقول كما انه یربط الوجود الإنساني بحركته حیث

الأحیاء والأشیاء فتتأثر بمضیه الوهمي غیر المرئي غیر المحسوس  ي یزمننمالزمن مظهر وه"

،ومن خلال هذا التعریف یتضح أن الزمن 4"والزمن كالأكسجین یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا

عنصر أساسي لا یمكن للإنسان الاستغناء عنه فهو یرافقه في كل لحظة من حیاته ،فهو یعیش 

بالأكسجین لأنه ضرورة ملازمة للوجود الإنساني ولا یمكن  داخل إطار زمني مستمر وهو یشبهه

  . الفصل بینهما

ا من یعتبر الشكلانیون الروس من الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزمن ومارسوا بعضً "و

تحدیداته على الأعمال السردیة، رأوا أن عرض الأحداث في العمل الأدبي یمكن أن یقوم بطرقتین 

وإما أن یتخلى عن  ،بیة فتأتي الوقائع مسلسلة وفق منطق خاصفإما أن یخضع لمبدأ السب

 "المتن"داخلي ومن هذا جاء تمیزهم بین دون منطق  الأحدثتتابع   بحیث الاعتبارات الزمنیة 

                                                      
 .37ص  ،2004الأسرة، القاهرة،  ةمكتب ،)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(سیزا قاسم، بناء الروایة 1
 .172، ص )بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة 2
 1992، 03خلیل أحمد خلیل المؤسسة الجامعة للدراسات للنشر والتوزیع، ط: تر غاستون باشلار، جدلیة الزمن،3

 .15ص
 .173، ص)بحث في تقنیات السرد(نظریة الروایة  عبد المالك مرتاض،4
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فلا یأبه لتلك ،ینظم الأحداث التي یتضمنها أما الثاني فالأول لبد له من زمن ومنطق " المبنى"و

ئ تبعا للنظام الذي ار قدر اهتمامه بكیفیة عرض الأحداث ویقدمها للقالقرائن الزمنیة والمنطقیة 

  .1"أظهرت له في العمل

ا في تشكیل أساسیً  وعلیه فالزمن الروائي ذو أهمیة بالغة وفنیة في الروایة باعتباره عنصراً 

ومتداول ومسموع على نطاق  معیش فالزمن معروف ومحسوس و لحالالبنیة الروائیة، وبطبعة ا

واسع وعمیق وفي جمیع مفاصل الحیاة ومنذ نشأة البشریة ولا یمكن للإنسان أن یعزل الزمن من 

نسان الاستغناء عنه ،بمعنى هنا أن الزمن في غایة الأهمیة ولا یمكن للإ2"فضاء حیاته ومصیره

سان دائماً ویؤثر فیه وفي ه، لذلك فالزمن یرافق الإنین كل ما یعیشه مرتبط بمهما حاول، لا

  .مصیره

 :المفارقات الزمنیة -2

وتدل على كل أشكال التنافر والاختلاف بین ترتیب زمن القصة وزمن الخطاب،فبدایة تقع "

في الوسط یتبعها عودة إلى وقائع حدثت في وقت سابق تشكل نموذجاً مثالیاً للمفارقة في علاقتها 

وقف فیها الحكي المتساوق مع الزمن لمساق ما لیتیح نطاقاً باللحظة الراهنة فإنها اللحظة التي یت

/ الاسترجاع analepse/الاستعادة retrospetion(لها،یمكن أن تعود بنا إلى الماضي 

flachback 3" أو امتداد معینولها مدى ) اللفظة الاسترجاعیة.  

                                                      
 .107، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 1
 01عالم الكتب للنشر والتوزیع الأردن، ط ،)قضایا أدبیة في الشعر والسرد والنقد( فلیح مضحى أحمد، أفاق النص 2

 .93ص  ،2013
 24جیرالد برانس،المصطلح السردي،ص 3
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ومن دون شك فإن هذه المفارقات تحقق للروایة توازنها الزمني وفي نفس الوقت تخلصها من 

 .1"نواقص الرتابة والخطیة التي تهددنا في مختلف الأطوار

 :الاسترجاع -2-1

ا من لحظة الحاضر استدعاء حدث أو أكثر وقع انطلاقً  ،هو مفارقة زمنیة باتجاه الماضي

ا مكانً  ىلكي تخل ،اتنقطع عندها سلسلة الأحداث المتتابعة زمنیً قبل لحظة الحاضر أو اللحظة التي 

  .2"للاسترجاع

ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي "وفي تعریف أخر للاسترجاع یرى جیرار جنیت أنه 

  .3"نحن فیها من القصة

وهو بهذا یجعل  ،إذن الاسترجاع هو العودة إلى الماضي من أجل استذكار أحداث ماضیة

من خلاله على أحداث سابقة عند النقطة التي وصلتها  اویحیلن"زمن القص یتوقف لیعود إلى الوراء 

  .4"القصة

  :نوعان سترجاعوللاِ 

لیسرد أحداثا سابقة لبدایة الروایة  فعودة السارد إلى الخل ،هییقصد ب: استرجاع خارجي

ذلك الاسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة "  :حیث یعرفه جیرار جنیت بقوله

  .5"الأولى

                                                      
 .199حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  1
 .15ص  ،2003، 01السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط: تر جیرالد برنس، قاموس السردیات، 2
 .121حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 3
 .52، ص )بحث في المنهج(جیرار جنیت، خطاب الحكایة 4
 .60المرجع نفسه، ص5
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من بینها  ساخراً  وقد وردت الاسترجاعات الخارجیة بكثرة في روایة لا تقتل عصفوراً 

لثانیة ولذا لم اماتت أمنا حین كنت في " الاسترجاع الذي فتحت به الساردة الباب لمرحلة طفولتها

نتخب لأول مرة ا غراهام من بلدة مونتغومري وقد عرفها أتیكوس حینكانت من عالة  أفتقدها أبدا

ة سنة ثم ر العمر حینها وكانت هي تصغره بخمس عش صففي بلمان الولایة كان في منت عضواً 

جاء جم كثمرة لأول عام من زواجهما وبعد ذلك بأربع سنوات ولدت أنا وماتت أمي بعدها بسنتین 

  .1من نوبة قلبیة

طفولتها حین كانت في الثانیة من عمرها وأن أمها ماتت بعد ذلك  بنا إلى  تعود فهنا الساردة

وشرحت تفاصیل متعلقة بعائلتها فهذا  طفولتهاسیاق  نبسبب نوبة قلبیة، فقد وضعت القارئ ضم

الاسترجاع یساعد على فهم مسار الأحداث وتفسیر دلالته وذلك بتعبیر عن دلالة بعض الأحداث 

ا في بدایة تشكل العقدة لت على شرح تفاصیل بعض الأحداث التي كانت سببً الماضیة، كما عم

كسرت  ،حین كان أخي جم في الثالثة عشرة من عمره:" السردیة وتطور مسار الحكایة وكانت تقول

شفي وما عادا یخشى من فقدانه المطلق على لعب كرة القدم  نا عند المرفق وحیا خطیرً ذراعه كسرً 

  .2"بعد تلك الحادثة

  .3""ففي رأي أن عائلة یوویل هي التي سببت كل ذلك:" وأضفت كذلك قائلة

جاكسون، فلو أن  إن المسألة بدأت فعلا مع أندرو:" كما وضحت كذلك تفاصیل أخرى قائلة

ما كان سایمون فینتش لالجنرال جاكسون لم یطرد الكریك ویجعلهم یهربون باتجاه أعلى النهر 

  .4"ألاباما وأین كنا یا ترى لولاه ا طریقة في نهرجذف شاقً سی

                                                      
 .12لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص  هاربر1
 .07، ص  المصدر نفسه2
 .07المصدر نفسه، ص 3
 .08المصدر نفسه، ص 4
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یعتبر بمثابة مفتاح الذي من خلاله یفتح الباب للتعرف على الحاضر فنجد  ،فالاسترجاع هنا

شرح مفصل أن الساردة وضحت بدایة الحكایة التي أدت إلى كسر ذراع جم، ومن ثم عملت على 

  .بالماضي العائليلجذور عائلة فینتش، وكان الهدف من هذا كله تبین صلة الأحداث 

بحیث  1"یعود إلى ماضي لاحق ببدایة الروایة، قد تأخر نقده في النص :الاسترجاع الداخلي

یختص هذا النوع باستعادة أحداث ماضیة ولكنها لاحقة لزمن بدء الحاضر السردي وتقع في "

  .2"محیطه

لروایة في عدة مواقف والتي ساهمت في تطور الأحداث اویظهر هذا الاسترجاع بكثرة في 

وكان ذلك هو الصیف الذي جاءنا فیه دیل، في أحد الصباحات الباكرة وما أن " :نجدومن أبرزها 

ا ما في البیت المجاور في الرقعة سمعنا جم وأنا صوتً  ،بدأنا لعب النهاري في الفناء الخارجي

ضینا نحو حاجز الأسلاك الشائكة لأنسة راشیل هارفورد، مالصغیرة المزروعة بالملفوف من فناء ا

ما كانت كلبة الأنسة راشیل على وشك الوضع ولكننا وجدنا بدلا عن ذلك  لنرى إذ كان هناك جرواً 

  .3"ر إلیناینظا ما یجلس هناك و شخصً 

الذي یعتبر  وجم على دیل سكاوت ففي هذا المقطع استرجاع لذكریات الطفولة وكیف تعرفت

  .تشكل عالم اللعب والخیال تم من خلاله مفتاح بمثابة صدیق الطفولة، فهو كان

                                                      
 .58، ص )دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(سیزا قاسم، بناء الروایة 1
 2004، 01طدراسات والنشر، بیروت لبنان، المؤسسة العربیة للمها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، 2

 .199 ص
  .13، ص ساخراً  لي، لا تقتل عصفوراً  هاربر3
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وافق جم على اصطحابي إلى :" أول أیام الدراسة قائلة ساردةوفي مقطع أخر تسترجع ال

أن  جم سیسره عادة والدا التلمیذ ولكن أتیكوس قال إنه یالمدرسة في الیوم الأول، وهو عمل یقوم ب

  .1"یریني غرفة صفي

متها التي علبالنسبة لسكاوت وذلك بسبب م ا ومربكاً فقد كان ذلك الیوم الأول یوما صادمً 

الأنسة كارولاین "ول صباح لي هناك، كانت معلمتنا فقبل أن انتهى أ"منها فكانت تقول انزعجت 

في زاویة الصف قد جذبتني إلى مقدمة الصف ورتبت على كفي بمسطرة ثم جعلتني أقف " فیشر

  .2"حتى الظهر

فة معنى الشجاعة ا في معر ا كان سببً مهمً  تستحضر حدثاً  الراویة سكاوت وبعد ذلك أخذت

  .3"وینوحین حل الهال:" نفس الوقت قائلةوالخوف في 

الذهاب  فقرر كل من جم وسكاوت ة مایكومب،سین في مدر ي تلك الفترة أقیم احتفال الهالو فف

والمشاركة فیه وبعد انتهاء الحفل في منتصف اللیل عادوا الأطفال للبیت وفي الطریق تعرضا 

نقذهم من أرادلي الذي تدخل و  لهجوم عنیف من طرف بوب یوویل، لكن بفضل جارهم الغامض بو

  .همخطر كان یتربص ب

یعتبر عنصراً هاماً في الاسترجاع بنوعیة الخارجي والداخلي  أن ستنتاجلاومما سبق یمكن ا

إذ یمكن القارئ ویساعده في فهم الشخصیة واستكشاف أبعادها من خلال تزویده  النص الأدبي،

  .الروائیةالشخصیة أثناء حكي الأحداث  يئق التي تخص ماضاالحقو  بالمعلومات

 )فالاستشرا( الاستباق -2-2

                                                      
 .29، ص  هاربر لي،لا تقتل عصفوراً ساخراً 1
 .30المصدر نفسه، ص 2
 .446المصدر نفسه، ص 3
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قبل حدوثها، بمعنى ومن خلاله یستطیع السارد أن یشار إلى أحداث  ،سترجاعالا هو عكس

، فیعرفه أنه یستطیع أن یقفز زمنیا نحو المستقبل لیخلق نوعاً من التشویق لمواصلة تتبع الأحداث

التي وصلها الخطاب  من زمن القصة وتجاوز النقطة القفز على فترة ما:" حسن بحراوي بأنه

  .1"ستشراف مستقبل الأحداثلال

ة للأحداث فیجعل ستشرافیلاا تقنیة الاستباق لتقدیم الرؤیة لاستخداموالملاحظ أن الراوي یلجأ 

  .وقوعها وهو نوعان استباق تمهیدي واستباق كإعلان قبل هاالقارئ یتنبأ بِ 

 الاستباق كتمهید: 

فهو مجرد استباق زمني الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل في العالم 

تطلعات مجردة سائحة لإطلاق العنان للخیال ومعانقة المحكمي، وقد یتخذ هذا الاستباق صیغة 

  .2"المجهول

وأن هذا الاستباق یمكن أن یحقق أو یتعارض توقعات القارئ في أخر الأحداث ومثال على 

  .اوعلى أیة حالة فإننا سنموت جوعً :" ذلك في الروایة نجد

ربینا وكنا نعرف جمیعا إذا قتله بوب یوویل وزیادة على ذلك فإن العمة الكسندرا هي التي ست"

  .3"ما الذي ستفعله أول ما تفعله وقبل أن یدفن أتیكوس، فهي ستطرد كالبورنیا

من طرف بوب  ا یتمثل في استحضار احتمال قتل أتیكوساستباقیً  إذ یحمل هذا القول بعداً 

ستباق الاحیث أن هذا  ،)جم وسكاوت(یوویل وماقد ینتج عنه من تغیرات جذریة في حیاة أبناءه 

صتحب معه نوع من التوتر والقلق والخوف كما هیئ القارئ نفسیاً بالخطر الذي یهدد أسرة اِ 

  .فینتش

                                                      
 .132حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 1
 .133المرجع نفسه، ص 2
 .384ساخراً، ص لي، لا تقتل عصفوراً  هاربر3
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كما تم الإشارة إلیه سابقاً في الروایة، لكون بوب یوویل حاول  ولكن الحدث لم یتحقق

الاعتداء على الطفلین ولیس المحامي أتیكوس، مما یؤكد على وجود خطر كان یتهدد الأسرة 

  .فعلاً 

ستباق مؤسس لحدث أولي لكن بصورة تدریجیة عبر اِ ستباق التمهیدي كلااومن هنا یبرز 

  .لمحتمل إلى الممكنانتقال من لاا

 الاستباق كإعلان: 

یقوم الاستشراف بوظیفة الإعلان عندما یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي سیشهدها 

  .1"السرد في وقت لاحق

وظیفته هنا الإعلان عن سلسلة الأحداث التي  كمنصریح وتفهو بهذا المعنى استباق 

حین كان أخي جم في الثالثة :" لروایة نجداومثال على ذلك في  ،سیشهدها السرد في وقت لاحق

  .2"عند المرفق خطیراً  كسرت ذراعه كسراً  ،عشرة من عمره

وأن هذه الحادثة  ذراعه لیسرى ركس التي أدت ،جم بحادثة أخیهاهنا تفتح الساردة الروایة 

  .الأخیرنهایة الروایة في الفصل  فيمفصل أحدثها بشكل ستروى 

فتركت السبب  ،بمعنى أن الساردة في البدایة لم تقم بسرد الحدث بل قامت فقط بالإشارة إلیه

 اً ا خطیر ناك حادثً هم بأن لوبهذا الاستباق یكون القارئ منذ البدایة على ع ،مجهولا إلى نهایة الروایة

 .سیصیب جم، مما یخلق حالة من التشویق

 :تقنیات الحركة السردیة -3

  .تسریع السرد وإبطاؤه: أساسین همانوعین  تقنیات السرد الزمنيل 

                                                      
 .137حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 1
 .07لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص  هاربر2
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 :تسریع السرد -3-1

وتجاوز تسریع الزمن ا على تقنیتین الحذف والخلاصة، بهدف یعتمد تسریع السرد أساسً 

  .غیر مهمة في الروایة مراحل

 الخلاصة:  

ص الأحداث التي لها فترة زمنیة طویلة في عبارات یستعملها الراوي لتلخی سردیة،وسیلة  هي

  .1"المرور السریع على فترات زمنیة لا یرى المؤلف أنها جدیرة باهتمام القارئ"بمعنى  قصیرة،

 وخلال سنواته الخمس الأولى في مایكوم، مارس أتیكوس"ومن أمثلتها في الروایة نجد قولها 

  .2"لتوفیر أكثر من أمي شيء أخراالاقتصاد و 

ة كل یوم وكل موقف، اختصرته ساردفهذه الفترة تعد فترة زمنیة طویلة وبدل أن تسرد لنا ال

  ".خلال سنواته الخمس"في جملة 

قتصادي لادخار والتوفیر وكان یركز على الجانب المالي والاهتمامه الأكبر لاِ یولي أتیكوس 

  .أخرأكثر من أي نشاط 

وات نیعطي للقارئ فكرة عن حیاته وسلوكه دون سرد كل الأحداث تلك الس ،فهذا التلخیص

  .الخمس

فهنا الساردة تختصر  3"اأربع سنوات ولدت أنبوبعد ذلك :" ومن أمثلة ذلك أیضا نجد قولها

سنوات في جملة قصیرة دون تفصیل للأحداث التي وقعت خلالها  مدة زمنیة طویلة امتدت لأربع

  .فعمدت على تجوزها بسرعة لتنتقل إلى حدث مهم وهو الولادة

                                                      
 .82، ص )دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ( سیزا قاسم، بناء الروایة1
 .10لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص  هاربر2
 .12ص  ،المصدر نفسه 3
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ومع مرور السنة الأولى، وبما أني   كنت " اویمكن ملاحظة استمرار هذا الأسلوب في قوله

الثالثة، كنت أجري أنصرف في المدرسة قبل جم بنصف ساعة، حیث كان علیه البقاء حتى ساعة 

  .1"ل رادليأمارة بمنزل 

بشكل مفصل، بل قامت بالاشارة إلى لم تذكر ما حدث في هذه السنة التي مضت  ساردةفال

حالة عامة وهي انصرافها قبل أخیها جم بنصف ساعة وبقاؤه هو في المدرسة، فهنا عملت على 

كما تقول  جرى فیها، سریعاً ولم تشرح مابحیث مرت على سنة كاملة مروراً  تسریع من وتیرة السرد،

  .2"بعد أقل من أسبوعین وجدنا رزمة كاملة من العلكة، وقد تمتعنا بها"في موضع أخر 

ففي هذا المقطع، الساردة عملت على اختصار مدة زمنیة امتدت إلى أقل من أسبوعین في 

  .جملة واحدة، فهي لم تذكر ماذا حدث خلال هذین الأسبوعین بشكل مفصل

ع یتختزل سنوات عدیدة وأخرى تختزل أیاما وأساب وفي الأخیر یتضح أن هناك خلاصات

  .سرعة السرد زادتزاد طول المدة الملخصة خلال هذا یتبین أن كلما  ومنفقط، 

 الحذف: 

 نفهو م ،ا في اقتصاد السرد وتسریع وتیرتهحاسمً  دوراً  ،إلى جانب الخلاصة ،یلعب الحذف"

طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما  ،زمنیة تقضي بإسقاط فترةالتعریف تقنیة  حیث

  .3"جرى فیها من وقائع وأحداث

  .غایتها تسریع السرد الروائي وتجاوز الأحداث الغیر المهمة فهو إذن وسیلة

                                                      
 .58، ص  اً هاربر لي،لا تقتل عصفوراً ساخر 1
 .107، ص المصدر نفسه 2
 .156حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 3
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الكثیر من النماذج الممثلة لتقنیة  توجد" ساخراً  لا تقتل عصفوراً "ومن خلال دراسة روایة 

مر من السنین ما كان كافیا لجعلنا نعود بأفكارنا  نیوح:" ومن بین ما ورد في الحذف نجدالحذف 

  .1"إلى تلك الأوقات

هنا جاء الحذف لمرحلة طویلة ولم یذكر حدث محدد وقع خلال تلك السنوات، وقد حدد هذا 

في " :تقولفیه وفي موضع أخر  ىالمقطع للإشارة فقط إلى مرور الزمن دون تفصیل ما جر 

  .2"السنوات التي تلت كنت أتساءل أحیانا عن السبب الذي جعل جم یرتكب ما ارتكبه ذلك الیوم

على حذف مدة زمنیة طویلة ولم تذكر لنا الحوادث  عملت الراویة سكاوت هذا المقطع ففي

التي جرت فیها بتفصیل، بل تجاوزتها مباشرة وانتقلت إلى نتیجة نفسیة وهي تساؤلها عن السبب 

  .الذي جعل جم یرتكب ما أرتكبه ذلك الیوم

  .وترابطه السرد زمنفي تسریع  كبیراً  وراً دوهكذا فإن الخلاصة والحذف یلعبان 

  

  

  

 :السرد إبطاء -3-2

بحیث یقف القارئ عند المشاهد لیفهمها كأنها  ،تعمل هذه التقنیة عكس التقنیات السابقة

صورة توضحیة فیعیش مع الحدث كأنه یحدث أمامه فیعطي للكاتب فرصة التركیز على المشاهد 

  .المشهد والوقفة :أساسیان وله نوعان حاسیس،لأوا

 المشهد: 

                                                      
 .07لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص  هاربر1
 .182، ص المصدر نفسه 2
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الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف السرد، وإن یقصد بالمشهد المقطع الحواري "

بزمن القصة من حیث مدة  ل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السردكالمشاهد بش

  .1"الاستغراق

 فهذه التقنیة تعد من التقنیات الأساسیة في إبطاء مسار السرد وفي روایة لا تقتل عصفوراً 

ا في العدید من المشاهد الحواریة بین الشخصیات من بینها نجد أن المشهد كان مجسدً  ساخراً 

  .مشهد اللقاء الأول الذي یجتمع فیه جم وأخته سكاوت مع دیل

  :حتى تكلم أخیرا فقالنا فیه قحذ" 

 مرحبا -1

 قال له جم بلهجة لطیفة -2

 مرحبا بك -3

 سمي تشارلز بیك هاریس وأستطیع أن أقرأاِ  -4

 قلت له -5

 وماذا في ذلك -6

أني أقرأ وإذا كان لدیكم ما تحتجون إلى قراءته أستطیع أن أفعل ن ربما معرفة ظننت أنكم تودو  -7

 ذلك

 سأله جم -8

 كم عمرك؟ أربعة ونصف؟ -9

 أقترب من السبعة - 10

 بإبهامه يقال جم ویشیر إل - 11

                                                      
 .77حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص 1
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م تذهب إلى المدرسة بعد تبدو للا عجب إذن، فأختي سكاوت تقرأ منذ أن ولدت وهي حتى  - 12

 . جدا بالنسبة إلى عمركضئیلاً 

 .1".ر السنیأنا ضئیل ولكني كب: لقا - 13

هذا المقطع یتجسد من خلال الاعتماد على الحوار المباشر الذي جرى بین  المشهد فيف

في الفناء الخارجي من بیت جارتهم الأنسة راشیل، فقد كان هذا ) سكاوت، جم، دیل(الأطفال 

الذي یعرض من خلاله حدث ا إلا أنه یعتبر بمثابة انطلاقة فعلیة لمسار الحكایة الحوار بسیطً 

  .ن الأطفال لحظة بلحظةیاللقاء ب

  .وفي مثال أخر نجد ذلك الحوار الذي جرى بین المحامي غیلمر والمتهم توم روبنسون

  ألیس كذلك؟بید واحدة  طبحیا روبنسون، أنت ماهر جدا في تكسیر الخزائن وال"

 نعم یاسیدي، أعتقد ذلك -1

 .تخنق امرأة بید واحدة وترمیها إلى الأرضهل أنت قوي إلى حد أنك تستطیع أن  -2

 لم افعل ذلك یا سیدي -3

 ولكنك قوي بما فیه الكفایة لتفعل ذلك؟ -4

 أعتقد ذلك یا سیدي -5

 لیس كذلك أیها الولد؟كنت تشتهیها منذ زمن طویل، أ -6

 .اً لا یا سیدي، لم أنظر إلیها باشتهاء أبد -7

 ونقل الماء، ألیس كذلك؟ تحطیبمعها حتى تقوم بكل ذلك ال ا جداً إذن كنت لطیفً  -8

 كنت أحاول مساعدتها فحسب یا سیدي -9

                                                      
 .13لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص  هاربر1
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ال أخرى تقوم بها بعد عودتك من ممنك، فقد كان لدیك في البیت أع ا كبیراً كان ذلك كرمً  - 10

 عملك الیومي ألیس كذلك؟

 نعم یا سیدي - 11

 عن أن تخدم الأنسة یوویل؟ لماذا لم تكن تؤدي تلك الأعمال بدلاً  - 12

 لقد كنت أؤدي هذه وتلك - 13

 جدا لماذا؟ لابد وأنك كنت مشغولاً  - 14

 .1"ماذا یا سیدي؟ ذالما - 15

الذي جرى بین المحامي وتوم روبنسون المتهم بالاعتداء على الأنسة فمن خلال هذا الحوار 

ماییلا یوویل، یتضح بأنه قائم على تبادل الحدیث بحیث كان كل سؤال یطرحه المحامي یقابله 

ومن خلال هذا التسلسل یجعل من الحدث یبدو كأنه  ،جواب سریع من توم من دون خوف أو قلق

یعرض أمامنا، بمعنى أن القارئ لهذه الروایة یشعر بتلك الأجواء كأنه حاضر داخل قاعة المحكمة، 

  .الشخصیاتوبهذا یسهل علیه فهم التطورات الحاصلة في الأحداث وفهم لمصیر 

  

  

 الاستراحة( الوقفة( 

تعمل الوقفة عل إیقاف للمجرى الأحداث، فلا یتقدم الزمن الحكائي، مما یعطي الفرصة 

أما الاستراحة فتكون في مسار السرد :" فیعرفها حمید لحمیداني قائلاً  للروائي لتركیز على الوصف،

                                                      
 .346لي، لا تقتل عصفورا ساخرا، ص  هاربر1
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الروائي توقفات معینة یحدثها الروائي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع 

  .1"رورة الزمنیة ویعطل حركتهاالسی

توقف المعني هنا هو التوقف الحاصل من جراء المرور من سرد الأحداث لوهذا یعني أن ا

  .2إلى الوصف

إلى تقنیة  لحظت بأن الساردة لجأت كثیراً  ساخرا�  ومن خلال دراسة روایة لا تقتل عصفوراً 

دة مایكوم لمعتمدة في ذلك على الوصف ومن أمثلة ذلك نجد وصفها لب ،ستراحةلااالتوقف من أجل 

كانت مایكوم بلدة قدیمة، ولكنها صغیرة، وحین عرفتها أول ما عرفتها كانت بلدة عتیقة " :قائلة

اطر تستحیل شوارعها إلى وحل أحمر، وینمو العشب على أرصفة المشاة متعبة، ففي الطقس الم

  .3..."طقس في تلك الأیام كان أشد حرارة نوع ما لالساحة، ا كما یغور مبنى المحكمة في

ا كان المنزل واطئً :" وفي موضع أخر تصف الساردة منزل عائلة رادلي وهیئته المخیفة قائلة

ویبدو أنه كان قد طلي مرة باللون الأبیض، بینما طلي رواقه الأمامي بلون داكن ومصاریع نوافذه 

تحولت منذ زمن بعید وبفعل مرور السنین إلى لون رمادي بلون ألواح ، ولكن ألوانه الأخضرباللون 

  .4"هیالكتابة وبلون الفناء المحیط ب

، حیث یظهر البیت بلبیت عائلة رادلي وبلدة مایكوم مفصلاً ا فالروائیة هنا قدمت لنا وصفً 

 متعبة عتیقة، ،مما یثیر الغموض وأما مدینة مایكومب فقد وصفتها بأنها صغیرة كمكان قدیم

  .وقدیمة وفي حین سقوط المطر تصبح شوارعها غارقة في وحل أحمر

                                                      
 .76حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص 1
المطبوعات الجامعیة، الدار  ندیوا ،)اوتطبیقً  تحلیلاً (سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة 2

 .82ص التونسیة للنشر،
 .11لي، لا تقتل عصفوراً ساخراً، ص هاربر3
 .17المصدر نفسه، ص4
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مل تومن خلال هذه المقاطع الروائیة یتبین بأنه من خلال الوصف یتوقف سیر الأحداث، لیك

  .بغیة التعمق في السرد وتوسیع دلالاته بعد الانتهاء من الوصف،

فمن خلالهما  السرد،المشهد والوقفة عنصران مهمین في إبطاء بأن  یمكن القول،وعلیه 

    .یستطیع الكاتب التعبیر والتركیز على التفاصیل وتعمیق البعد الوصفي

   :أهمیة الزمن -4

ویؤسس لعلاقات  ،بعضلخیط وهمي یربط الأحداث بعضها  ردلم یعد الزمن مج"

ویظهر اللغة على أن تتخذ موقعها في إطار السیرورة ولكنه اعتدى  ،الشخصیات بعضها مع بعض

 ،أنفسهم أشد الإعنات في اللعب بالزمن إذ أصبح الروائیون الكبار یعنتون: أعظم من ذلك دیدنا

النعل بالنعل حتى كأن الروایة فن  وواللغة والشخصیات حذ زیحبال أنفسهم في اللعب إعناتمثل 

  .1"للزمن مثلها مثل الموسیقى

فالزمن یمثل محور الروایة  وقد أكد الكثیر من الدارسین ذلك من بینهم لوبوك ومویر وأن 

ورة الدور طخزمن في السرد والتشدید على لالتأكید على أهمیة ا:" نقطة مشتركة بینهم هي أهم

أنه لیس ثمة شيء أكثر صعوبة یجب تأمینه في الروایة من  المنوط به، فلوبوك مثلا یفترض

یرة التي یقتضیها والرجوع بها إلى صلبا تعرض الزمن في صیغة تسمح بتعیین مداه وتحدید الو 

لم یصبح بالإمكان إدراك عجلة  موضوع القصة فهذا الأخیر یقول لوبوك لا یمكن طرحه إطلاقا ما

الزمن تلك متغیرة ثابتة في علاقاتها بالموضوع الروائي  الزمن ویضیف مویر إلى ذلك بأن عجلة

هي  ففي الروایة الشخصیة مثلا یكون الزمن عدیم الأهمیة بسبب أنه لا یتبع إلا ضرورة واحدة

والمضي في تغییرهم بدرجة واحدة ودون النظر إلى ،ا حسابیً  إزدیاد أعمار الشخصیات إزدیاداً 

وفي الروایة التسجیلیة لا یقاس الزمن  ،إلا بسیره وحده رغباتهم وخططهم والزمن هنا لا یأبه

                                                      
 .193، ص )بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة 1
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ما تكن أهمیتها لأنه یكون زمنا خارجیا ویظل محافظا على انتظام حركته هبالأحداث الإنسانیة م

  .1"وخصوصیة أحداثه وتعدد شخصیاته التي یكشفها

لم نفهم  داخل الروایة وأن هذه الأخیرة لا یمكن فهمها إذ ومن هنا تتجلى أهمیة الزمان

الزمن ن الروایة هي من أكثر الأجناس الأدبیة التصاقاً بمفهوم كتها الزمنیة، ولا یمكن أن ننكر إحر 

مما جعلهم یهتمون بتفكیك بنیته وتحلیل طرائق  ،حظي هذا العنصر باهتمام كبیر من قبل النقاد إذ

أحد العناصر الأساسیة ومن ثم أصبح البحث في آلیات تنظیم الزمن  تشكله داخل العمل السردي،

وبدأنا بتناول :" وهذا ما أشارت إلیه سیزا قاسم في كتابها بناء الروایة فتقول لفهم بناء الروایة،

  :عنصر الزمن لعدة أسباب

 .والاستمرار والإیقاعلأن الزمن محوري وعلیه تترتب عنصر التشویق  -1

 .لأن الزمن یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایة ویشكلها -2

تخلل الروایة كلها ولا تستطیع أن ندرسه دراسة تجزیئیة فهو الهیكل الذي تشید فوقه الزمن ی -3

 .الروایة

ا حیث أنه یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها بنائیً  عنصراً  تهومن هنا تأتي أهمی

ن هو فالزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى، الزم

  .2"ي تشكل وهو الإیقاعالقصة وه

ا في مهمً  ، لعبت فترة الثلاثینیات القرن العشرین دوراً ساخراً  وفي روایة لا تقتل عصفوراً 

بتعرف على الحیاة الاجتماعیة تحدیداً حدثت أحداثاً كثیرة سمحت للقارئ الروایة، ففي هذه الفترة 

،منها فترة الكساد الكبیر الذي أثر حیاة الناس في ولایة ألاباما ومن جهة  السائدة في بلدة مایكومب

                                                      
 .107، ص)الفضاء، الزمن، الشخصیة( وائيحسن بحراوي، بنیة الشكل الر 1
 .38، ص)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(سیزا قاسم، بناء الروایة 2
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أخرى نجد تقنیات الزمن التي ساهمت بشكل فعال في بناء الدلالة داخل العمل الروائي مثل 

الاسترجاع، والمتطلع على روایة هاربرلي یجد أنها من بدایتها إلى نهایتها عبارة عن استرجاع 

الماضي، بمعنى أن السرد منحصر داخل ذاكرة الراویة سكاوت وهي تتذكر لذكریات حدثت في 

   .طفولتها لحظة بلحظة

كاوت وانتقالها من سالزمن ساعد على تطور وعي الشخصیات خاصة شخصیة  رفالمرو 

  .مرحلة الطفولة إلى مرحلة الوعي بالحقیقة العالم المبني على العنصریة والظلم

الأحداث بشكل فعال على تحكم في إیقاع  داخل الروایة عملكما أن إبطاء وتسریع السرد 

فیه تم إبطاء السرد منها مشهد محاكمة توم روبنسون، ففي الروایة في عدة مشاهد ذلك  ویظهر

فیما یخص التسریع السرد فقد ظهر  أما، وأعطى الفرصة للتركیز على التفاصیل كالحوار والوصف

ذلك في عدة أحداث من بینها الأیام العادیة وبعض مراحل الطفولة وكذلك السنوات الغیر المهمة 

 للوبفضل تقنیة التسریع تم تجاوز تفاصیل ثانویة داخل الروایة قد تؤدي إلى خلق نوع من الم

  .الأحداث وتعرقل سیر

سهم على خلق التشویق  الروایة، فقدبناء المعنى داخل  ا فيمهمً  وبذلك یصبح الزمن عنصراً 

  .طالتركیز على الأحداث المهمة فق لمن خلا
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لي  لهاربر ساخراً  السردیة في روایة لا تقتل عصفوراً  ا من دراستي لموضوع البنیةانطلاقً 

  :توصلت إلى مجموعة من النتائج الجوهریة القیمة أهمها

الاجتماعي هتمت بدراسة الواقع اِ من الروایات الواقعیة التي  ساخراً  تعد روایة لا تقتل عصفوراً  -1

 .ز العنصري والعدالة والقیم المجتمعیةیمثل التمی

بأسلوبها البسیط الذي یمزج بین البراءة والخیال فقد قدمت من خلاله الروائیة تتمیز الروایة  -2

اوت كوسیلة وصفاً للمجتمع الأمریكي المبني على التمییز والتحیز مستخدمةً بذلك الطفلة سك

كما أنها أحسنت في اختیار الألفاظ وصیاغة المعاني  حداث بشكل عفوي بريء،لسرد الأ

 .فجأت أفكارها متسلسلة ومترابطة فیما بینها

العمل السردي، وأن من أهم العناصر في  ساخراً  تعد الشخصیة في روایة لا تقتل عصفوراً  -3

بها مرتبطة لم تأتي منفصلة عنها بل ) كالأحداث، الزمان، المكان(العناصر السردیة الأخرى 

عبرت كما أنها  الواقع الیومي منستمدت الروائیة بناء شخصیاتها اِ ، وقد وثیقاً ومحكماً  رتباطاً ا

 عتبرته جزء لااو  الإشكالیات التي یواجهها الفرد كعنصر من عناصر المجتمع الأمریكي عن

 .یتجزأ منه

وهذا من خلال جعل هذه  ،لقد أحسنت الروائیة في التنسیق بین الشخصیات الرئیسیة والثانویة -4

فینتش  كوسیمثلاً شخصیة أت الشخصیات الثانویة مساعدة على تطور الشخصیات الرئیسیة،

یعتبر المحور الأساسي في الروایة وذلك من خلال عمله كمحامي یدافع عن المظلومین وهذا 

ماسهم في جعل جمیع الشخصیات الثانویة تجتمع حوله كنقطة التقاء سوء كانت معارضة له 

 .وبهذا یمكن القول أن هذا التناسق ساعد على إغناء واثراء النص السردي أو مؤیدة لمبادئه،
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ساسیة في العمل الروائي ساخراً، یعتبر من أهم العناصر الأ في روایة لا تقتل عصفوراً ان المك -5

بحیث لا یمكن الاستغناء عنه، فهو بمثابة المحور الأساسي الذي تبنى علیه الروایة ویظهر 

 .حداثلأذلك من خلال التفاعل الظاهر والترابط الوثیق مع ا

الواقعیة ضفاء إبهدف  ،مكنة وتوظیفها داخل الروایةلقد عملت الروائیة على التنویع في الأ -6

 .على العمل السردي

إذ جعلت منه عنصراً مهماً في بناء الأحداث ویظهر ذلك من  لقد اهتمت الروائیة بالزمن، -7

 .خلال توظیفها لتقنیاته ببراعة، مما ساعدا على إضفاء الحیویة والتشویق في الروایة

 

ویظهر ذلك بشكل مفصل داخل  ستباقاتلاسترجاعات مقارنة مع الاأكثرت الروائیة من ا -8

الروایة إذ أن معظم أحداثها كانت عبارة عن ذكریات، كما عملت كذلك على التنویع في 

 .نوعً من المتعة داخل العمل السردي ضیفالاسترجاعات الداخلیة لت

خلالها تم إبطاء السرد  عملت الروائیة على توظیف تقنیات الحركة السردیة ببراعة، والتي من -9

الوقفة والمشهد من جهة ومن جهة أخرى، التلخیص والحذف فمن خلالهما زادت : من بینها

 .سرعة الزمن مما سهم في منح الروایة الدینامیكیة والحیویة

الوصف بكثرة داخل الروایة ویظهر ذلك من خلال تصویر الأماكن الروائیة لقد وظفت  - 10

بأسلوب ممیز فرید من نوعه، وهذا كله بهدف جذب القارئ إلى والشخصیات والتعبیر عنها 

 .عالم الروایة وجعله یعیش تفاصیلها لحظة بلحظة

 یدعو إلى عدم إیذاء الأبریاء، وقد جسدت الكاتبة قيأخلا كانت الروایة بمثابة خطاب - 11

تعرضت  التي "بورادلي وتوم روبنسون" هذه الفكرة من خلال تصویر شخصیات بریئة هاربرلي
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، وقد بینت أن رمز العصفور الساخر بوصفه دلالة على البراءة مستخدمة حتقاروالاللظلم 

 .الحیاةالدفاع عن الحق أمر ضروري في 
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  :الروایة ملخص

المتكونة من واحد  1960 ةادرة سنصال ،لي للكاتبة هاربر خراً سا اً ور صفلا تقتل ع روایة

  .صفحة 495ووثلاثون فصلاً 

باما فكان ا في ولایة ألافي جنوب أمریكا تحدیدً  ساخراً  تدور أحداث الروایة لا تقتل عصفوراً 

وأخیها  یحكي طفولة الطفلة سكاوت فینتش التي كانت تعیش مع والدها أتیكوس ،منها لكل فص

وكانت سكاوت  ،مرأة سوداء تربیتها وكانت تدعي كالبورنیااِ جم وقد تربت بدون أم ولذلك تولت 

ینسجون حوله قصص  وادلي وكانار  كتشاف حقیقة جارها الغامض بولاهي وأخیها  تسعى دائماً 

لیة رحلة خیا ةبمثابمخیفة ولیس هذا فحسب فقد كانوا من محبین الصیف لأن هذا الأخیر یعتبر 

سكاوت على غرار الفتیات في عمرها ترفض وتكره  وكانت،ملیئة بالمغامرات مع صدیقهم دیل

 ةمتمرد لذا بدت شخصیتهارتداء الفساتین وحتى التزین االذهاب إلى المدرسة كما أنها لم تكن تحب 

 وكان متأثراً  من أخته اا وأكثر نضجً  فقد كان أكبر سنً ا قلیلاً أما أخوها جم فكان مختلفً  ،وصعبة

 غیر أن هذا العالم البريء،فقد تعلم منه قیم العدالة والشجاعة  ا ما كان یحاول تقلیده بوالده ودائمً 

دراك الأطفال حقیقة الواقع المبني على العنصریة  والظلم خاصة خلال قضیة إبسبب  بدأ یزول 

كوس یولذلك تولى أت ،" یوویلماییلا"غتصاب فتاة بیضاء اِ تهم بأتوم روبنسون الرجل الأسود الذي 

غیر موثوق  ،شخص كاذب "بوب یوویل"مهمة الدفاع عنه وأظهر أن الضحیة توم بریئة وأن المتهم 

على ابنته ولیس توم  ىعتداِ كما تبین أنه هو الذي ،یتلاعب بالكلام لكي یتعاطف الغیر علیه 

وم بالسجن ومن شدة تفیحكم على روبنسون ورغم ذلك تفوز العنصریة لأنها كانت أقوى من الحقیقة 

حاول الهرب من السجن لكنه یقتل أثناء  ،الیأس والحزن الذي أصاب توم والاشتیاق لرؤیة عائلته

وبعد هذه الأحداث التي جرت إلا أن بوب وویل یحقد على المحامي لأنه عرف حقیقة  محاولته

حاول الانتقام منه ولكنه لم كذبه وأنه حاول أن یفضحه أمام أعین الناس داخل المحكمة لذلك 
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وكان  "جم وسكاوت"ألا وهي قتل أطفاله  ،فكر في خطة أخرىلذا  ا یستطع أن یؤذیه هو شخصیً 

بیت في للفقد حاول قتلهم في طرق العودة   لذلك، ین  الوقت المناسبو یوم الاحتفال بعید الهلو 

من الهجوم یتدخل الجار  ةالأخیر ففي الدقیقة ،یكن في الحسبان لم  منتصف اللیل لكن حدث ما 

أما سكاوت فلم یحدث  ویصاب جم بإصابات في جسده وكسر في یده الیسرى، هماذالغامض وینق

لها شيء لأنها كانت ترتدي زیها المصنوع من الهیكل السلكي وكان مغطى بقماش سمیك مما 

لم تسطتیع ف داً كانت خائفة جفي تلك الحالة  سكاوتو  ،ساعدها على عدم التعرض لأي إصابة

حیث تبین أن  عندما عادوا للبیت، بسبب الظلام ولكن الحقیقة بدأت تظهر ذعلى المنقالتعرف 

ا كما كانت تعتقد ا مخیفً نه لیس شخصً أرادلي وهذا ما جعلها ترى  هما هو بوذالشخص الذي أنق

  .هذه الحادثة بذات أعطتها الفرصة لفهمه والتعطف معهأن و 

من خلال قضیة توم روبنسون حقیقة العالم الذي تراه بسیط في طفولتها وفي الأخیر أدركت 

  .غلافهألا یجب الحكم على الكتاب من  تظن، وتعلمتا مما كانت ولكن في الحقیقة كان أكثر ظلمً 
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  :روائیةبالتعریف ال

 في مونروفیل 1926أفریل  28ولدت في  ،لي برهار نیل  ىهي روائیة أمریكیة شهیرة تدع

وقبل أن تبدأ بالكتابة عملت  ،درست في المدارس العامة المحلیة وجامعة ألاباما ،من ولایة آلاباما

في قسم الحجز في شركة طیران عالمیة، أما اهتماماتها إلى جانب الكتابة فهي لعبة الغولف 

فیفري  19توفیت في  ،والموسیقى وعلم الإجرام وتجمیع مذكرات رجال الدین في القرن التاسع عشر

  .اعامً  89 یناهزعمر عن  2016

  :أعمالهاأهم 

فقد حققت نجاحاً هائلاً وبیع منها  1960صدرت سنة  يالت )محاكیاً (ا ساخراً ورً صفأن تقتل ع -1

وتعد من كلاسیكیات  1961فقد حازت الروایة على جائزة بولیتزر سنة  ،ملیون نسخة 30

 .1962عام  سینمائي شهیرفیلم لها لتحوی مریكي لمعالجتها للعنصریة والعدالة وتمالأالأدب 

أعمالها  صبحسهاماتها الأدبیة، لتلإ 2007حصلت على المیدالیة الرئاسیة للحریة عام  

  .في مناهضة الظلم والتمسك بالقیم الإنسانیةا ومرجعاً مقرراً دراسیً 
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